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المقدمة 


في كتاينا هذا لا نحاول أن نقدم تاريخا لدمشقء كما قحل التسيخ أحمد البديسري 
الحلاق في كتابه زحوادث دمشق اليومية) الذي أرخ به حياة دمقق الاجتماعية خسلال 
الفترة 1 ١٠/4‏ - 7+ 1ء أو عما تقرؤه في تاريخ الفزى عن حلب أو في تاريخ الجبرتي 
عن القاهرة أو قي مالع السعود صن بغداد. إن صو رالحياة في هذه السدن لا تكساد 
تختلف إحداها عن الأخرى» لآن القومات التي قامت عليها حيساة المجتمعات فيها 
نكاد تكون واحدةء و الأنظمة التي وضعها السلاطين العثمانيون لحكمها كات واحدة. 

وأكثر_الصور إيجازا التي نستطيع عرضها هي صورة دراسة تأليفية تستعين بسدة 
أمو_لتتقاول التحليل النقسسي للعقلية التسامية مستهدفين تحديد دورها قي العقلية 
العامة لليلد كتكلء مما يقي رتنفيذ هذا التوع من البحث عدة مشكلات منهجية : لعل 
أهمها تحديد (نفسية م ور شخصية ) من خلال ( عقلية ) مميزة فارضة وجودها على 
الصعيد العام 

وي مرك زالخبرة البشرية يوجد دائما فعل تخيل الواقع الذي يدوك كيانه بوساطة 
الكلمات والصور الذهنية والرموز الأخرى.وبمثل الدركات الحسية فيه كسا تأتي - 
وهذا يعني تفسيرها في ضوء الأفكسارالعامة التي غاليا ما تكون ضمنية. إن عملية 
التفسير هذه طبيعية ودائمة يحيث أن معظمها يتم لا شعوريا. قبدلا من أن يكون لدينا 
إحساسات ثم نحكم عليها بأتها ز تعني ) وجود الأشياء أو حدوك الحوادث» فإئنا 
في الواقع ندرك الأشياء والحوادث ثم نصبح واعين عباشرة (للحقائق ). إن كسل الإطار 
القكري من الكان والزصان والأتسياء والخواص والتضير والأسباب والنتسائج ...الخ 
عتضمن ني الطريقة التي تستعمل حواسنا فيسها. قإدراك العلاقنات والروايط ولا سيما 
للمعنى يحدث بوساطة أي حاسة وكل حاسة: ان هذا الشوع سن الإدراك هو اللقانة 
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التطقية التي توجد كذلك في الخبرة البشرية وهو العامل الذي يجعلها إنسانية مختلفة 
عن استجاية الحيسوان. إنه ينعكسى في الطرق التي يستعمل الشاس فيسها الكلساءته 
رتركيب الكلام في لغقهم الخاصة) التي يوجد فيها أنواع مختلقة: ولكن جميم أتواع 
تراكيب الكلام تخدم غرض تكوين الجسل وتؤدي إلى ظهور الحديث («المحادئقع 
والتفكيرالتقطع. إن جميع خيراتتا العمليبة والأخلاقية والفكرية -- قائمة علس ى آساس 
منطقي مكون لقانيا يعرف بالإدراك الشترك الذي هو الاستعمال اللاسعوري للمقولات 
والفاهيم التي قلائم الخيرة الشتركة . 

إن تكوين أداة التحليل مرتبطل» يشكل أساسسي بالسالة القي يعالجسها الباحث» 
فرفض هذه الطريقة أو تلك رفذا كليا هو مجرد جزم نظري. فإذا فكرنا يهذه الطريقة 
فإننا نحكم على أنقسناء في أكثر_الأحيانء بأن لا نسير إلا عن وجهة نظ ر واحدةء 
ويان لا نعطي عن اليدان الذي تختار سوى تفسير جزئي. ويشبه الباحث آتذاك رجلا 
تضطره ظروفه للقيام برحلة ما فيرقضص» استنادا إلى العادات الكتسبة» ركوب الطائرة 
حين لا يستطييع ركوب القطا رأ وأي تضبيه يمائل ذلك. 

وإذا كنا قد شعرنا يحثئين إى تلك الأزمان الت ى كانت فيها العادات والسارف 
الكتسبة » خلال مرحلة الدراسة » تؤلف الدليل الوجه للعقلية الشامية كلهاء فإنتا 
نعيش قي فترة يضطر فيها كثير من الناس» في أي وقت من حياتهم: إلى بذل سهد 
للتكيف من جديد مع البيئة. ويصعب أن نتصو رأن النظري يدعي الإفلات من هذا 
الصي رالشترك» إلا إذا ألزم نفسه ؛ قانعا راضياء بأن يعيدء جدولة: ما يجري أمامه. 

إن الوضوع الذي تطرقه في كتابنا هذا حساس وله أهمية بالغة لشريحة كبيرة من 
القاس تريد أن تصل إلى سر (العقلية الشامية ).. هذه العقلية الديناميكية التي تضكلت 
يفعل آلف عامل وعامل ساهم ي بلورتها وجعلها بمثاية (أيديولوجية) لأهالي الشام. 

هذه ( العقلية ) وصلت بقعل عوامل كثيرة إلى موقع هحرج يهدد خطر بقائهاء وهو 
الذي حقم عليتا كتاية هذا الكتاب. وجرى تقسيم هذا الكتاب بعكس الطرق الأضرى 
الت يكنا نلجا إليها ي تحليل شخصية ماء حيث كنا ضع التحليل النقسي بعد 
القدمة ثم نسترسل في الاستشهادات . آما في هذا الكتاب» ولكل موضوع خاصيقه حين 
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التحليل النفسي لهء فقد يدأنا يعد القدمة ي التصدير وهو يفسمل تصور! عام ئاهيية 
الشام وأهميقها وتطورها من كل الجوائب ثمكان فصل مصفر عدا حمل بالشام بعد 
ابتلاع دمشق لها وه و تعبير وضمتاه مجارا حيثت توسعته دمشق خارج دا كان يعرف 
بالشام ضمن سورها وأسواقها التاخمة لهاء كما أن لقب الشام عو الأقدم تاريخياً. 

في فصل الحياة الاجتماعية للشامي حاوافا تقديم ملمح سربع لعادات وتقائيد وحياة 
الشامي من كل النواحي: وهذا الوضوع احقل صفحات كشب يكادلها في بعض ما 
صادفناه عن مراجع تاريخية » ولكننا حاولنا الاختصار من الوضوع وإبرازالإيجسابي 
والسلبي من هذه الحياة حتسى نضع القارئ في الصورة القي ستوصلنا إى التحليل 
النقسي لعقلية الشاسي. 

وإذا كان الحديث ياخذ دائماً منحنى الزهو بالنسبة للرجل فقد خصعنا فصلا 
لصورة الرأة الشاميةء وهو عالم قائم بذاته فيه الحلر والر والظريف .. إنه عالم يتكلم 
باسمه » واتعكاسه يكون سلباً وإيجاباً على حياة الرجل من خلال الرباط الذي يريط 
الاثلين. 

ويتبعه فصل العقلية الشامية التجارية وهو يأخذ عتحشى السرضش التساريخي 
والتحليل النفسي لهذه العقلية التي أسبغت على أهالي هذه الديئة» وأمل ما جاه فيه 
ه وأول قول كتب عن هذا الوضوع. 

في قصل الشخصية القامية نحدد ملامح هذه الشخصية التي هسي مزيج من القيم 
والفاهيم تراكمت بفعل معاناة وحضو رأهائي الشام على مر التاريخ» مييئين خصائصها 
من حيث سياسة الشاسي في ا مسايرقء وحسه العام في ههم وقائع الحياة والتغلب على 
مشاقها نتييجة ما مر عليه من حكام وحكومات عبر التاريخ مما جعل من شخصيئكه 
شخصية طوية العريكة قادرة على أن تظفر بسا ترييد» فكاتت هذه الشخصية محل 
إكبار وحسد وتغطيع ا مر الأقوى والأقدر على الفوز بمغائم الحياة. 

وف هذا الفصل أيضا نعرف شخصية الشامي من الصغسرء حيعث تتبلور سخصيته 
تبعا لبيئته » وهو ما جعلنا تحرف من يكون الشاسي» الذي تمه مديفتسه » وهي التي 
سكنها غرياء كثرء حت ى أن عدد هؤلاء أكثر بكثير من سكائها الأصليين لأجياك. 


كما نعرف قي هذا الفصل تسخصية الشامي من نماتج تقعدى تسخصية التاجر» 
بالعقى الحصري لهذا التعبير إى الشخصيات الأخرى التي كانت سائدة في المجتمع 
واشتهر تي هذه ا مدينة معتل ( الزكرتي ) و ( القيضاي ) وغيرهمء بحيث شكل هؤلاء 
نوعا مرادفا للشخصية الشامية. 

أما الفصل الأخي ر_الختص بالعقليسة الشامية في التحليل النفسي فقد وضعندا به 
خلاصة صا وصلتا إليسه من استعراضنا السابق في العرض و التحليل الاجتمساعي 
والتاريخي والنفسي للشوام مستنتجين أنهم يعيلون اليوم إلى الإفراط ر حتى النكوص ) 
الطبيعة التقليدية لتصرفاتهم: وإنهم في خوفهم من أن يصيحوا نعوت ذميمة» أ وأن 
يتهموا يالتقصء يتقدمون عن غيرهم مخساطرين بالارتقاع إلى حد الجدارة بأعسالهم 
وبإقامة آنفسه مكنماذج ( بأفعالهم ) أ وكحكماء ر بعباراتهم ) بفن طرق السلوك الذي 
لا يمكن أن يياربيهم به أحد. 

والعقفية الشاسية ستستمر في التفير دون أن ثتمكن عن معرقة أي اتجاه ستتغيرء» 
مع الأزق الذي يواجهها وه وأن الشوام الآصليين باتوا قلة وهم خارج حاراتهم القديدة 
التي كانت تبعث قيهم حيوية شاميتهمر 

وأخسى ما أخشى أن يكون مروري السريع على محتويات الكتاب لم يعط الزخم لا 
قلته وحللته به؛ وهصذا سا أتركه للقارئٌ بعد أن يصل قي مطالعته له إلى الصفحصة 
الأخيرة. 

إن اختلالنا الرئيسي لا ينشأ من التجارب والخيرات الجديدةء ولكن صن الحقيقة 
القائلة بأن افكان والزمان ر الإطارالغمني نكل الخبرة ) قد تغيرء والتاريخ ئي الواقع 
يتكشف يصورة أسرع مما كان ي الاضي. 

والشوام في تاريخه مأصيحوا أسرع بسبب سرعة تواصلهم وائتقالهم الني صارت من 
السوعة بحيث لا نستطيع إدراكها بعد على أنها ( ضعف سرعة ) الطرق القديصة أو 
زعشرة أضعف سرعتها ). إنها خارجة على جميع التقديرات وأن مقاييسنا القديمة لذا 
لا يمكن حتى تحوبرها لتلائم القياسات الجديدة وكيفما أخبرنا أنقسنا بأن الأضياء 
تحدت ي الحاضف رأسرع ما كانت تحدث قبلا قإن أقكارتا عتها صا تزال تقكص وراء 
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التبدل .. ان هذا يضقي ضلى التاريجخ العاصرهواء ذا ضغط فارق كحالة طوارئ مفاجئة. 

ودراسة عقلية الإنسان: وإن كانت تيد وأقرب وأسهل عذالاً لأنها تتعلق بمعرفة 
الإنسان لنفسه على نحو مباشرء هي في واقم الأم رأعقد بكثسير سن دراسة الطبيصةء 
لأنها تمس أموراً تمتبرها مقدسة قي كياننا الداخلي» ولآن العلاقة بين الأسياب 
والنتائج فيها ضديدة التعقيد والتشايك » وعلى تكس الحال في دراسة الطييعة » حيسثك 
تسير هذه العلاقة داثما في خط واحد قابل للتحديد. وتكن القطو رفي الاتجاهين» أي 
اتجاه دراسة الطبيعة ودراسة الإنسان - كان متداخلدٌ: ولم يكن القاصل يين اليدانسين 
قاطماً- ففي المحارلات الأولى التي بذلها العقل البشري من أجل ضهم الطبيصة» كسان 
الإئسان يلجأ إلى تشبيه الطبيعة ينفئسهء وفهمها من خلال ما يحدث في داخله: 
فيتصو رأن أحواله النفسية والحيوية لهسا نشي رفي حوادث الطبيعة» وكأن الطييسة 
تسلك كما يسلك الإنسان. وف العص رالحديث دا رالزبن دورة كاملية » بعد أن كانت 
الظواه رالطبيعية تفسر على مثال الظواه ر البشريةء أصبحت دراسة عقلية الإنسانء قي 
كثير من الاتجاعاتء الحديقة » تتم على عثال الطبيعة : وضهر ذلك قي تصو رأوفست 
كونت وخلفائه للظواهر الاجتماعيية كما ل وكانت ظواهر طبيعية: كما ظهر عند 
(السلوكيين ) والدارس التجريبيسة في علم التفس بوجه عسام: حسث يفس رالسلوك 
الإئسائ ي كما ل وكسان سلسلة من ودود الأفسال الطبيميية . ومكسذا أصبحصت الظوامهصر 
امتعلقة يكائن له حياة ونفس أو روح؛ أي عقلية الإنسان » تدر سكانها ظواه رتنتسي 
إلى الطبيعة الجامدة» يعد أن كانت ظواهر الطبيعية الجامدة: ي العصو رالقديمة تقسر 
كما ل وكانت. ذات حياة وتفس أو روج. 

بعد الانتهاء من إعداد مسودة الكتساب» وأنا أكقبء هذه القدصسة» سألني أحصد 
الأصدقاء لاذا قصرت يحثك على (العقلية الشامية ) وليس على (عقلية سلاد القسام » 
وكنت أتوقع مثل هذا السؤال» لكن دراستي ني الوضوع الذي عنونته للكتساب هو سن 
صميم معايشتي في القسام ولادة صن أب ولد هو الآخر بسها» وأتسح لي أن أسكن في 
متفرعات الحي من زقاق ودخلة وحارة وهو ما قكرته في قصل ( الشخصية القسامية ). 
إذنء ضي ر_الصاد رالتاريخية التي وقرتها لبحث يكانته ر شاميقي ) - إن صح القول -- 
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هي التي أملت علي ما حللته في سياق مادة الكتابب. أما أن أحسل عقلية اهالي يلاد 
الشام؛ فإن بحث يكان سيأتي وفقا لا قاله زيد أو عمر من الناس ! فدراسة مشسل هذه 
البقعة الجغرافية الكبيرة تقتضي جهدا ووقتا وحلا وترحالا إك أصقاعهاء حتى 
أستطيع أن ألم بالجواني التي تختص بها عقلية هؤلاء الناس. صحيسح هناك سات 
حضارية تاريخية مشتركة تجمع سكان بلاد الشام» ولكن خصوصية الدينسة أ والقريسة 
لها شخصيتها هي الأخرى وتدرس كنموذج لعقليات البشر. 

ون الصفحات التالية سوف نحاول إعطاء القارئٌ العري الثقف فكرة شاملة» 
متوخين الدقة والتبسيط معأ في كتابناء حقى لا نخل بالعائي والدلالات السيكولوجية 
للمفاهيم .. ذلك أننا استعملنا محور] لنا هو ( العقلية ) صالعنى المجازي» والتعريف 
قد يأخد أكثر من منحى في ذلك» ولوانه بدا مفهوماً للقاريئ المحلي. ذلك أتنا قد نقع 
على مصطلح ني علم النقس التحليلي مشل العقدة النفسانية ) قننش رالصطلم قي 
قاموس لعلم القفس فنجد هناك تعريفا كالتعريف التالي : (العقدة النفسائية هي 
مجموعة من الأفكار في رالشمورية أو غير الشعورية جزئياً مترايط بعضها ببعض بحيث 
تتكون منها جميعاً سلسلة في رد فعل سلوك ي كامن ع. وقد لا يكون هذا التعبير جيها 
جدا ولكنه يكفي لإعطاء فكرة صن ذلك الشيء الذي هو مدلول هذه الكلمة. شي رأنه: 
في واضح الأعرء قاصر عن أن يمكن الشخص الذي يقع على عصذا / ف قراءتهء 
من أن يستعمله على الوجه الراد منه» فهذا الشخص قد يحتاج على الأقل إلى بعض 
الشواهد أو الإيضاحات عن بجموعة الأفكا رالثي تنطيق هذه الكلمة عليها. 

وريما يحتاج إك أن يعرف أن مثالاً على العقدة النفسانية يحقصل أن يكسون كما 
يفي: رعب يعلك التقس في يوم من أيام الصغر من قطار داهم ثم تنسوي الحادث ليسد 
الزمن» ولكنه أحدث في النقس ي حياة الإنسان فيما بعد فزعاً ملازماً لا يجوؤ الصاب 
يهء يسيب ) على أن يذهب يعيداً عن بيته ولو لبضع مئات من الأمتار» أ وكيثال آخر 
يآن المقدة النفسية هي نقمة أو حقد تولد ق نفس شخص من أيام الصغر على أبيه سم 
تفقوسي الحقد مع بعد الشقة وانقلب فيما يعد إلى حقد ضد القضاة والشرطة وكل من في 
مراك زالسلطةء سواء أكان في الييت أو ي أماكن أخرى. فيعد سماع عذه التمثيلات وما 


1 


شابهها قد يرى الشخص أنه يمكن أن يقول لك ر الآن بسدات أرى سا تعنيه بالعقدة 
النفسانية ع. والثالان اللذان قدمئاهها آنظا عن العقدة النفسائية لا يحتمل ليها وحدهيا 
أن يحددا معنى الكلمة تحديدا يكفي لجعل هذا العنى جزء/ ينتفع به ي جهاز هذا 
الشخص العقلي. وقد يعمل هذان القالان مع التعريف كدليلين لإثراء تجاربه في دراسة 
الحياة العقلية الخاصة به ويغيره من الناس وبساعداته في قراءاته في كتب عل م النفس 
التحليلي» إكى أن يحصل تتيجة ذلك على فهم محدد للكلمة ونكيفية استعمالها. 

هكذا كان الحال معنا في تسمية ز العقلية الشامية ) فسان الأشر الجصاعي للتعريف 
والتعثيل والإيضام والتجرية يؤدي إى إكساب الرهء معرفة بمعنى الصطلح ( العقايية 
الشاميةع يقيه عن شطر استعماله استعمالا تهامضا. 

أرج وأن أكون بعا قدمته في مادة هذا الكتاب قسد أضضشت معلوسة جديسدة لطالب 
العرفة في دراسة عقلية سكان مدينة عاصرت أمجانا حضارية على مد ىآلاف 
الستينء وبقي سكائها يحملون عقلية حيوية أبقته مأنموذجا للإنسان الحضاري الرن 
قي تعامله مع الناس. كما آمل» أن يكون هذا الكتابب مع الكتب الأخرى التي وضعتها 
في عام النقس تواة لكتبة متواضعة تعنى يعلم النفس التطبيقي الذي يتناول الأصور 
الحياتية العربية وقضاياهاء راجيا أن يثال القبوك. 

وأخيراء فإن خير_ من أقدم له هذا الكتابه ه م أمالي الشام الذين نشأت بينهم فكان 
أن علدوني الكثير من فن التعاطي مع الناس واحترامهم» وأخص من هؤلاء الكثسير من 
الأصدقاء وعلى رأسهم صديقي وأخي بالروح الدكتور زياد الحكيم القريب واليعيسد صن 
مدينة الشامر 


سمير عبدة 
.ب 4914 دمشق 
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تصديز 


مما لا شك فيه أن بعضص الأفكار والخواطر العامة التى تنشاً من الحاجات الواقعية 
الطارئة لتاريخ الإنسان تثير في أذهائنا كثير من المدثولات الاجتمامية والثقافية 
والتاريخية» ولكنها في الوقت نفسه تحمل في ثتاياها معتى مفهوما. وليس أشق على 
ال مرء من أن يحاول تمييز هذه الأفكار أو تحديدها على نحو متطقي » أو بعيارة أشرى 
أن يرقعها إلى ا مستوى العلمي والئفسي. إن مشل هذه الأفكار أو الخواطر مائع غير 
ثابت» متحول غير مستقرء وهي تستعمل قارة مترادقة وقارة أضداد. وأي واحد لا 
يشعر بشيء من الغشاضة في استعمالها على قدر ما قي معناها الدقيق من غموض.ولكسن 
إذا ما حاول أن يعرفهاء أو أن يميز الواحدة عن الأخرى اعترض سبيله سيل من 
المشكلات والصعوبات. فإذا حاول المرء أن يبرز الحقيقة وأن يحلل اثدروس المستقاة من 
التجارب المضطربة والحياة الراقعية وأن يرتب تلك الدروس على نحو ما فإنه يكون 
عرضة للاتزلاق في دروب معتمة. 

وهذا القول أشد ما يكون انطباقا على تعبير ( العقليية الشامية )2 ذلك أن الحيماة 
الاجتماعية؛ كما هي الآن» تقيم الترايط بين الأفراد عن طريق غسرض مشترك معين. 
والعلاقات الاجتماعية يكمن فيها دائما غرض مادي أو روحي تتداضل من حوله 
العلاقات بين الناس وتتشايك. وف ( المجتمع المحلي ) يكون الغرض ( حقيقة ) 
تسيق ما يقرره الإنسان بذكائه وإرادته وهي التي توجد بتأثيرها المستقل اللاشعور 
المشترك والمشاعر العامة والتكوينات السيكولوجية والآداب والعادات العامة*. 


* التصرف اللاشعوري يمكن أن نلمسه في الشامي» يطرق عتعددة» فؤذا كانت نواسي نسم بالمروعة والرجولسة» فسإنه 
هناك تصرقات أحذت متحئ القاعدة وهي غواذ. 
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أما في المجتمع قإن الغرض يكون واجبا ينجز أو هدفا يرمى إليه؛ وهو يعتمد على 
ها يقرره الإنسان بذكائه وإرادته» ويسبقه النشاط العقلي للأقراد - سواء أكان ذلك 
قرارا أو قبولا. وهكذا يظهرء في حالة المجتمع» العنصر ا موضوعي والعقلي في الحياة 
الاجتماعية ويأخذ دوره القيادي. فالمركز التجاري والمؤسسة العملية كلاهما مجتمعان 
يقدر ما تعتبر الكيان السياسي مجتمسا. أما الطبقات الاجتماعية والطوائف التي تقوم 
علسى الدين والعرف واللقة فهي مجتمعات محلية. كذلك فإن القبيلة والعضيرة 
مجتمعات محلية تمهد السبيل إلى ظهور المجتمع السياسي وتيشر به. 

والمجتمع المحلي تاج غريزة ووراثة في ظروف معينة وضمن إطار تأريخي معين. 
أما المجتمع فإنه نقاج قوة فكرية وخلقية» أو ما كان يسسميه الأقدمون بالفضيلة. وفي 
المجتمع المحلي تتشاً العلاقات الاجتماعية من أوضاع وأوساط تاريخية معينة» 
وتصيج للمشاعر الجماعية - أو اللاشعور الجماعي- الأولوية على الوهي الشخصي» 
بحيث يبدو الإنسان وكأنه نتساج قئة اجتماعية. أما في المجتمع فيحتقظ الوصي 
الشخصي بالأسيقية وتصيح صورة الفئة الاجتماعية انعكاسا للأقراد تتشكل منهم وتنشأ 
العلاقات الاجتمامية من إحدى مبادرات العقول الإنسائية وفكرة معيئة من أفكارها وما 
تقرره. 

ينشأ المجتسع من ممارسة الإئسان حريقه: وحتى المجتمعات المحلية - 
كالمجتمعات المهنية التي تنمو حول بعص المجتيعات الخاصة» المؤسسات الحرقيسة 
أو اكتجارية» قإنها - المجتمعات المحلية - تنفاأ سن الطبيعة» أي من رد قسل 
الطبيعة البشرية أو تكيفها مع بيئة تاريضية معيئةء أو للتأثير الفملي لذلك المجتميع 
التجاري على الظروف الطبيعية للوجود البشري. ويعمل الضغط الاجتمامي في 
(المجتمع المحلي ) بصورة تقريرية وذلك ينوع من القسر يفرش أنماطاً من السلوك 
على الأقراد. أما في المجتمع» فإن الضغط الاجتماعي يعتمد على القوانين والأنظة 
المعقولة» أو من فكرة الهدف المشترك» أي أته يستغز الضمير والحريسة الشخصيتين 
اللذين يتحتم عليهما أن يخضما للقوائين المرعية. 

والغرد بكليته» وإن لم يكن يذاته كلها وبكل ما يكون عليه وما يملكه - جزهء مسن 
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المجتمع السياسي» ولذا فكل قعالياته الجماعية وفعالياته الشخصية تكون لصلحة 
المجموع السياسي. وقد تعلمت الشامء العريقة في التاريخء فن الحنكة السياسية على 
مر العصور. خقد كانت عاصمة ملك أيام الآراميين والأمويين والسلاجقة وتور الدين 
وحاضرة أيالة في عهد الآشوريين والبابئيين واثفرس والمصريين واليونات والرومان 
والعباسيين والطولوتيين والأخشيديين والقاطميين والحمدائيين والأيوبيين والمماليك 
والعثمائيين» ثم جعلت قاعدة للمملكة السورية وتودى باستقلالهاء وما لبثنت أن 
إحتلها الأفرنسيون وبسطو؛ عليها سلطانهم إلى أن أخرجوا منهاء وذهبت العاصمة مسع 
وحدة سورية ومصر من عام 1١184‏ ]ل451! ثم عاصمة للجمهورية العربية السورية. 

بين هذه الحقب التاريخية ثرى الشام ( وهي تعني اسم سآم بن توح سيد داق » 
وتطلق في اللغة العربية على الشمال أيضأء وقد سمى العرب هذا الإقليم كله باسم الشام 
لوقوعه شمال الكعبة»؛ ثم حصروه بالحاضرة دمشق وحدها ) حين تأسست الولايات 
العثماتية عام 1854 قد جُعلت مركرا للولاية السورية التي /متدت من تخوم مصر إلى 
حدود حلب وتألقت من ألوية: الشام والقدس والبلقاء ( ابلس وشسرق الأردن ) وعكا 
وبيروت وطرابلس وحماة وحوران. كانت معرة النعمان وحمص قضائين مرتيطين بلواء 
حماه. واللاتقيية قضاء ملحق بلواء طرابلس والكرك ناحيسة في لواء البلشاء. وكان ذلواء 
الشام يتألف من أقضية دوما والنيك وقطنا والزبداتي ويعلبك والبقاع وحاصبيا وراشها 
والقنيطوة*. 


* كتب عقماء دمشق لي تاربيخ مدينتهم وترجموا لأعلامها و(( لا تعرف أن حاماً من دمشق كو من حلب كو من طرابلس 
تصدى قبل القرن التاسع عشر لكتابة ناريخ سورية كلها بمخطشق وحداتها الإداريةه حي أن عالمساً فاضلاً كبالمرجوع 
الأستاذ محمد كرد حلي عندما تصدى لي عصر متآسر لكتابة تلريخ بلاده أو خططها قصر همه على ( خطط الخلم ) أي 
دمشق» أما في العصر العثسان الأول بين القرنين السادس عقر والتاسع عشرء فلا نكاد جد من المرالحع ال شسورة عن 


تاريخ الشام إلا الور اليسبع* 
*- من مقدمة أحمد عزءث عبف الكريم في كتاب ( حوادث دمشق اليومية 19/75-118١‏ ) جمعها الشييخ أمد البديري. 
عطبعة كنة البيان العربي - القاهرة 1554 صريم سجهيه 


ا 


في الغترات التي حكمت الشام تعددت الوجوه وتكاثرت أحيائاً بشكل لافت للنض 
فمثلاً بين عام 4151 هجرية و١٠٠٠‏ هجرية؛ أي في ثمان وسيحين سنة» توالى على 
الشام خمسة وأربعون والياً. وفي القرن التالي ثمانية وسبعون. حتى أن أهالي المدينة 
احتجوا مرة على الوالي وطليوا تغييره نظراً لفساده فاستدعاهم بكل ( عين مليانة ) 
وخاطيهم حديث الصرامة وأراهم تنكة فيها ليرات ذهبية حتى نصفها وقال أتا 
ساكتقي بملئ بقية التنكة» أما إذا جاءكم واحد جديد فسيبدآ من البداية. 

لقد تعلم أهالي الشام على مر العصور كيف يتكيفون مسع الحاكى فحكام مديئنتهم 
قديما كانوا غرياء ومن أقطار أشرى» وكان الحكام الغرساء يعيشون بين جندهم 
وقصورهم وبطانتهم » والسعيد من المواطئين من كان بعيدا عتهم باستثناء المشافقين 
والطامعين. ولم يكن من باب الصدفنة التاريخية أن تكون دمشقء عاصمة الأمويين 
محور التطورات القكرية العظمى. فقد كان الأمويين» وهم أول سلالة عربية حاكمة في 
التاري الإسلامي أحرص على توطيد سلطتهم السياسية والعسكرية قوق أرجاء مملكتهم 
الواسعة الأطراف » من العناية بنشر رسالة الإسلام الديئية. ويورد المؤرحون شواهد على 
مشاغل الخلفاء الأمويين الدنيويين» وحصي شواهد مشهودة لا حاجة إلى التوفر على 
ذكرها. فكان من الطبيعي والحالة هذه أن تتجه عنايتهم القصوى نحو تحقييق 
الاستقرار السياسي» وبالتالي سحق أي تحد فكري وعقائدي لذلك الاستقرار. أضف إلى 
ذلك أن دمشق كانت مركسزا رئيسا للإحتكاك الثقاف والديني بين الفئنات العرقية 
الدينية المختلفة منذ أواخر العهد البيزتطي ‏ 2 

وقد كانت الشام في الأيام الخالية واقعة تحت سيطرة تحالف تقليدي بين ثلاثة 
أشكال من النشاطهء وثلاثة أنماط من القاس وثلاثة اتجاهات: الاتجاه الأول تمثل بسين 
بساتين الغوطة المحيطة يدمشق بأشجار زيتوتها ومشمشها وحورها حيث كان الشوام 
يخرجون إلى مناطق الغوطة لتعضية بعض أيام الأعياد» أو سواها في موسم الربيع 
وتعقيي على ما ذكره أحمد عرت عيد الكريم من أن الأستاذ كرد علي اقتصر في ( خططه ) على «مشق اين صحيجاء 


فقد تناول بلاد الشام بالمعين الخغرائي» ودمشق ذكرث ضمن هذا السياق. فيما أن يثنا هذا يقتصر على ( الشسوام ) 
بائمى الخصري. 
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والخريف أيضا. وتوضرت في الغوطة الأماكئن التي تقدم خدسات الطعام والشراب 
والإقامة لأيام أيضا”. 

الاتجاه الثاني في داشل المدينة بأسواقها وتجارها حيث كان للشام أسواقها المعروفة 
يما تعرضه من سلع ومن تخصص التجار بأصناف معينة في تجارتهم أو مهنهم. 

الاتجاه الثالث والأخير في التقاليد القديمة للفكر الأدبي الممثل سابقاً ق المجمعٍ العلمسي 
العربي في دمشق وهو المجمم الذي هم في أوائل هذا القرن سخيرة مثقفي الشام علماً وثقوذاً » 
هذا في الوقت الذي لم يكن في دمشق نادي علمي أو أدبي . قي بداية القرن العشرين 
كان في دمشق 17 مدرسة حكومية للذكور» وكان مكثب ( عنبر ) هو المدرسة الملكية 
الإعدادية (أي التجهيزية ) الوحيدة في دمشق يومئذ» يترئوح عدد طلابها بين الخمسمئة 
والخمسين والستماية. والمدرسة ذات سبعة صقوف» ولها شهادتان» المتوسطة تعطى في 
أثناء السنة الخامسة والإعدادية تعطى في انتهاء السئة السابعة وتدرس فيها العلوم الآتية: 
القرآن الكتريم» العلوم الديئية العقائدية ؛ الفقه الشريف منه كتاب الصلاة» كتاب الصومء 
كتاب الحج؛ كتاب الزكاة» كتاب التكام'. 


* كات و السيرات ) في بدلية القرن العشرين بحزعاً من حياة الغلى» وكانت في دعشق جمعيات مهنيةء غايتها تنظيم التسلية 
والزهات لأبناء الصتعة. وكان بعض أثرادها يركبون في السيرات الرعاوين» والبحض الآخر يركب الخمير مسن هليييسة 
وقترصية وقروية: ويسير فرسان كل قنة على حدة» إلى مكان السيران» حيث يترحلرت» ومدأ ا مرج رذترج. 

( وأذكر أن صغار ((الزعرات )) كانوا يجتمعرت قرب الحم ويصيحون فيها (( زعزا زعر! )) فتأعذ كلها ي اتسسهيق» 
ويتصاعد عتها أصوات متكرة» فتقوم قيامة أصحااء ويتحقون الأطفال بالعصي والحجارة. 

وما يراق سكان دمشق إلى يومنا عدذا يحبون ( السيران ) فتراعم في الربيع والصيف منتشرين بين البساتين وعلى ضفساف 
السواقي» يتمتعرن مال الطبيعةم 
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* ين طراقف تللك الأيام أنه كاتت في الشام مقهى »ميت ( مقهى دكتري ) تقع في فلرحة. وي يوم علق أحد روادهسا 
صورة للشاعر الفرنسى فيكتور هيغوء وكان ذكره بومعذ قد وصل إلى الشرقء كلما رأى دكتري الصورة سأل هفا 
قيضاياً كان يتردد على مقهاء عن أسم صاحب الصورةء وكان هقا يجهل الاسي تتظاهر بالمعرفة وأحاب ؛ هذا شسييخ 
(قهوحية) باريس1 
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وبقيت الكتابة والشعر ترسفان في قيودهما القديمة إلى أواشل القيرن الرابع عشر 
هجرية حين نشأ للأمة في مصر بضعة شعراء ومنشئين أدخلوا الآداب في طور جديد 
وتزعوا عنها ثيابها اليالية» وألبسوها حلة قشيبة مثل شوقي ومحمد عبده وحافظ 
ابراهيم وانتشرت كتاباتهم وقصائدهم في الوطن العربسي ومنها اقتيس شعراء الشام 
وكتايه وبطريقتهم اقتدوا وغيروا أسلوبهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون» وهذا ما 
آخر الحركة الأدبية والفكرية في الشام. 

ومع ذلك فقد كان هناك نظام حضاري مشترك يقد هذه النشاطات الثلاثة وهذه 
الأتماط الثلاثة من الئاس إلى بعضها. وكان هذا النظام يضفي عليها حساسية حادة 
وسريعة القضب» كثيراً ما كلفت الأجنبي غالياً. وظل عذا الطراز من الناسء شديد 
الاتصال بالظواهر الطبيعية وبجمال البيثة المحيطة. 

ويرى ( جاك بيرك ) من هذه النقطة بروز الأسلوب الشاعري والمجسزي في الدعوة 
إلى تقاليد ما قبل الإسلام وعن طريق الولاء للإسلام نفسه. وهكذا اختلطت الثقافة 
يالطبيعة في كل متكامل» كثيرأ ما خبرت الدول الأجنبية قوته على القاومة سواء 
أكاننت هذه الدول عثمانية أو أوروبية'. 

وق عصر النهضة العربية بدأ يتكون في دمشق جمهور من الشباب العرب» مسن 
حخريجي المدارس العالية كالطب والحقوق والمكتب الملكي: وهو أعلى مدرسة لإخراج 
الموظقين الإداريين. وكاثوا يعقدون اجتماعات خاصة» ويخوضون في أحاديث جديدة 
غير مألوفة عند الدمشقيين آنذاك. قبيئما كان الدمشقي يومئذ من أي طبقة كان؛ لا 
يتحدث إلا عن طعام يومهء وعن الأشكال التي أكلها وكيفية طبضها والدموات التي 
دعى إليهاء والحفلات الكبيرة التي أقامها وجهاء البلدة: كان هؤلاء الشباب 
الناهضون يتحدثون عن أورويا وتقدمها وعلومهاء وعن نهضات الشعوب» والشكوى من 
ظلم الحكومة » واستيداد السلطان عيد الحميد» وسرد حكايات طويئة عما كان يلاقيه 


' اك برك العرب بين الأمس واليوم: ‏ ترجمة خبيرى ماد القاعرة 14100١‏ ص لإ 
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العرب على يد الأتراك إلى أن وصلت العروبة في الشام أعلسى مراتب كمالهاء ولكتها 
دفعت ثمن هذا التفوق بما حملته من طابع خاص. فدمشق أقل العواصم رومائسية. وقد 
يكون من قبيل الصدف أن اللغة العربية الفصحى » هي الأداة التي تستخدمها للتعبير 
عن الطرز الجديدة في المشاعر والأقوال» وأن هذه اللغة أكثر تهذيباً وارتفاعاً هنا متها 
في أي مكان آخرء وتحمل القرارات التي لا حدود لهاء والرموز والاستفسارات 
المتتاهية في الغموضس. ولعل هذا هو السبب أيضاً في أن الشام التي كانت عاصسة اللفة 
العربية» ثم تصبح عاصمة الأدب العربي الحديث. ويبدو أن نظامها امتكامل ' والقسائم 
على الاكتغاء الذاتي في الحياة» أكثر صلاحاً لقاومة ما قد يصح اعتياره اضطراباً ناشئاً 
عن فمل القوى الخارجية» إن هذه هي الصورة التي ستظل بادية » إلى أن يتم الاندماج 
بين القديم والجديد: بحيث تصيح سلاحاً وطنياً جديداً من أسلحة المقاومة. 

ضمن هذا الجو كسانت دمشق القديمة تعيش في جزر من العداوات والاستقلال 
والزعامات في حدود الحارة» يتقاسم التفوذ وجهاء الحي في المدينة الواحدة» يعادون 
ويصالحون» ويسمون المرشحين: والصامتون من السسكان سابع لهم وتحمت رحمة 
أزلامهم: مع خصوبة الجذب من القوى المتصارعة» على التمسزق بين الرقض العاجز 
وبين الألغة التي تنتشر بصورة متدرجة في ثورتهم. ويدخل المرشح الاتتخابي هذه 
الحلقة المغلقة بين الفينة والأخرىء فيقيم سرادقاً انتخابياً» ويتقدم إلى هذه القوة ولا 
يمسها إلا مسأ رفيعاً. وكانت مهمة ووطيقة الثائب فيما يسمى مجلس النواب» القيام 
يدور المحامي وموظف العلاقات السامء يقدم بطاقته ليقتح أمامه باب الوزير أو 
القرييين منه» أو قائد المخفر يطلب تعبيد طريق قريب أو تعيين آذنء أو الإقشراج عن 
موقوف إرضاء لتاخبيهء ليضمن استمرار المهنة التي أتقن أساليبها. 

وكانت الحياة السياسية نشيطة في الحي الدمشقي لأن نوعية الناخبين تؤشر على 
نوعية الحكم وتحدد الاتجاهات. وكان التأقبر على هؤلاء الناخبين الشانويين يعني 
إقامة الاتصالات من قيل السياسيين ورجال الأحزاب يكل واحد مرموق في الحي يمكن 
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أن يصبح ذات يوم ناخباً ثانويا". وني وسع أي أسلوب أكثر مكسرأ ودهاء في الإشارة أو 
التهييج أئ يستخرج من هذه الحلقات » قوى أكثر بروزاً وآهمية. 

وهذا هو الهدف الذي كان ينشره القادة والأحزاب السياسية. 

ولقد تمكن حزب الكتلة الوطنية القديم في سورية من الاحتفاظ بعنقوانه أمد طويلاً 
يفضل ما كان يبديه من اهتسام بأحياء دمشق. ونان الحزب يعقد الاجتماعات في 
أمناطق والأحياءء ويتيم القرص لإلقاء الخطب الحافلة بتقاليد دمشق القديمة وكان 
لطفي الحفار جد يارعاً في هذا الأسلوب» وقد صَئْن مذكراته مجموعة كبيرة من هذه 
الخطب التي ألقاها. وهو يقول في هذه المذكرات" أنه كان يستمد الوحصسي من زيارة 
أحياء المدينة» إذ أن كل حي منها كان يوحي له بفكرة معيئة يستنبطها من أوضاصه 
المحلية ويضمها إلى الأفكار الأخرى النايعة من الأحياء الأخرى» ليكون الفكرة الكاملة 
عن المديئة بحيويتهاء ويعا تمثله من قدوة للمدن الأخرى. 

وقد كان الشطر الأكبر من حركات المقاومة السورية يتركز حول الاتجاه الوطني في 
المدن. وئيس من العجيب أن يجني أهل المدن في المرحلة الأول القواسد المتحققة مسن 
الاستقلال الذي كافحوا طويلاً للفوز بسه. وفي وسعفا أن تقهم أن الفلاحين بجذورهم 
البدوية » كانو! في عيون الكثيرين من عرب المدنء بدائيين وسائرين في علريق الزوال» 
كحملة للقيم والأخطار القديصة» وكفريسة للتفسخ الاجتماعي والمعنوي. بيد أنه 
أوجدت بوادرء أخذت تبدو في المرحلة الثانية» التي بسدأت سريعة في بعض الأقطار 
ومتمهلة في أقطار أخرى» مكنت الإنسان من أن يرى الغلاحين وكل ما يصاحبهم» من 
واقع » قد استعادوا إسهامهم الهام في الحياة القومية. 

هذا وقد شكلت برجوازية المدن السورية ستاراً كتيفاً حجب الكثير من المنفعة لأبناء 
البلد الواحد. فقد استفادت الشام على الدوام من وجود الهيئة الحكومية فيهاء حيثك 
عاش سكان هذه المديئة في بحبوحة مادية وثقافية آكثر من المناطق الأخرى. على أن 


“جما قصاب حسن : حديث دمشق 44م1 - 48 1 ( المذكرات ١‏ ) دار طلان-- دعشق كذ ١‏ 
* بماك بيرك : مصدر سايق مي الم 
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هذه المكاسب خسرتها تحت تأثير عوامل كثيرة» منها تكائر السكان العادي ومنها 
زحف القرية على المدينة ومنها القرب من الجبهة ونزوح أهالي الجولان إنليهاء كذلك. 
الحال لمجموعات كبيرة من الفاسطينيين. وقد سبق هؤلاء أتراك وشركس وبخاريون 
وكريتيون وسواهم ممن قدموا إلى الشام بفعل هجرات مختلفة الأسبابء منها الاضطهاد 
الذي وقع على الشركس في بلادهم أيام القياصرة. كما أن عائلات تركية لا تحصى 
يقيت في سورية يعد رحيل الحكم الستركي عام 21414 وأتى مهاجرون من الألبسانء 
واستوطتوا بها. ومن مال إقريقيا قدمٍ مسهاجرون سكنوا في حي الغاربة ا مروف في 
السويقة » أما الأكراد قأقدم بكثير من هؤلاء وحيهم معروف ويحمل اسمهم. 

الشام يكل وقائع تاريخها يقف المرء أمام صفحة تاريخها دهشا متبهر!. ففي الشسام 
كانت البطولات قد اتطثقت» وفي الشام رفعت الرايات وأنزلت: حيثك وضع تجارهة 
جمال عبد الناصر في وضع الأولياء الصالحين حين تمت الوحسدة؛ وهم الذيين وضصوا 
فارس الخوري ريسا للوزواء خلافا لكل الأعراف السائدة. ولكن حين غيرو! رأيهم من 
حكم الوحدة وصم هذ! العهد بالاستعمار المصري» وعلى هذ! قاد حركة الانفصال ضياط 
ينتمون إلى دمشقء وكانت حركة الانقصال ضمن الظروف التاريطيية لأبناء دمشق» 
ولعلها امرة الأولى التي تثور فيها مدينة دمشق على حكم أو حاكم دون أن تكون ثورتها 
أو تمردها من حنارج أسوار هذه المدينة'. على أن دمشق ماركست أمام الفزاة ولا 
فتحت أبوابها أمام الأجاتب سلما والحرب كر وفر'. 

والعقلية الشامية أخذت تتخابط بين التكاثر السكاني والنؤوح عن الأحياء القديمة 
والاختلاط والتخالط ونزوح قسم كبير صن أهاأني الشام الأصليين إلى عصان والرياض 
وبيروت وأمريكا جعل من أهالي الشام الأصليين لا يتجاوزون العثشرين في الائة من 
سكائها في الوقت الحالي؛ وبنسبة ضثيلة في التعامل الاجتماعي الذي كانوا عليه على 
عدى مثات السئين الماضيسةء بعد أن ذاب ( الزقاق ) و ( الحارة ) و( الدخلة ) أو 


' خمير عبده: ( حدث ذأت مرة في سورية ل »؟ 1 - 14717 ع دار هلام الدين دمشق 14578. 
' بحاة صاب حسن : حديث دمشق 4م - 49 ١‏ مرجع سايق ص 17. 
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كادوا بغمل الهجرة من الأحياء القديمة إلى الجديدة وتحول الشام القديمة إلى محصلات 
ومستودعات تجارية. 

من هذا المتطلق أخذت الدعوات تتالى لإحياء دمشق القديمة ولوقف موجة الهدم 
واليناء» قكثرت الكتب التي تتناول تاريخ الشام وحياة سكائهاء وأخذت الدعوات تقام 
باسم الحفاظ على أصالة هذه المدينة» وتأسمست جمعية حملت (جمعية أصدقاء دمشق) 
غايتها المحاقظة على ما بقي من الشام بمد أن كاد أن ينقرض. 

إن كتابنا ( التحليل النفسي لتعقلية الشامية ) هو لبنة من اللبئات التي وضعها 
الكتّاب عن هذه المدينة» لينة تحلل لهذه ( العقلية ) - بالمعنى المجازي- للعيش 
سوية لأبثاء هذه المدينة» ونعني بذلك التشارك في آلام مشتركة وتقبل الآلام المشتركة 
من أجل مهمة مشتركة ومصلحة اجتماعية. لذلك فإن الرغبة في إنجاز مهمة مشتركة 
للشوام أجمع يجب أن تكون من القوة بحيث توجد الرغبة في المشاركة في آلام مشتركة 
ممينة تواكب المهمة المشتركة والسعي لتحقيق ما أوصانا به الأجداد. 

وإذ! كان السؤال هو ما هذه الآلام؟ فليكن بالآلام التي رافق التمأسك والتعاضد في 
سبيل الحفاظ على تراث مدينة عقدم على الضياع. 

وقد ذهب أحد الكتاب إلى القول ( المدن العظيمة هي ا مدن التي تتغير»ء هي ا مدن 
التي تشيخ ولا تمودت» وإن المدن الباهتة هي جثث تعيش في الذاكرة» ولعلي اكتشغت. 
قيما اكتشفت أن دمشق ياقية لأنها قادرة على تغيير أثوابها بما يلائم روح كل عصرء 
وأن هده من -خاصيات مدن قليئة في هذا العائم الواسع المملوء بالمدن الميدة '). على أن 
ها تبقى من مدينة دمشق لا يمكن التكهن بما يمثل» حيث يقول نفس الكاتب في ذات 
الصفحة «دمشق التي أعيش فيها اليوم غابت عني» كأنها ليست ماثلة كل يوم في 
الصياح والمساء "). إن المادة المطروقة في هذا الكتاب» تحاول بقدر المستطاع أن تصل إلى. 
مكئون العقلية الشامية وتحليلهاء لأنه ( سهل قياد دمشق صعب» إنها تعيش دائصاً 
“ عادل إبو شنب : دمشق أيام زمان الشام للقرامات والنشر - دمشق 9981 صه 
* عادل أيو شنب : تفن الصدر صي4. 
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على انتظار إيمان كبير كي تحقق فيه ومعه وجودها ومعتاها التاريخي » تظنها مأتت 
فما تجس نبضها حتى يغاجئك بطاقة عجيبة على الحياة» تهدأ حتى لتظن أنها قبر 
ثم تنتفض فتجد الطغيان تحت قدميها '). كما أن ( دمشق مدينة التاريخ العربي لا 
تسلس قيادها إلا نعاشق على قد فتنتها: مدينة الانتظار تستأتي وتتريث ثم تتمشع 
فترقض أو تقبل: رقضها يعني استحالة الاستمرار» قبولها يعني دخول التاريخ من 
أوسع أبوابه. لم يصبح الإسلام دولة عظيمة إلا حينها حملت رايته'). 


' د . صامي الحتدي: اليسثه دار التهار لأنشر - بيروث 1454 ص40 
* د , صامي التعدي ؛ نفس الصدر صريم 
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ححشق تبقاع الشاء 


الشام مصطلح أطلقه العرب على مدينة دمشقء وهو سا ورد اسمها في اللغات 
القديمة المختلفة ( ومعنى الشام الطيب» ويقال للشام اللماعة واللماعة بالركبان تلمع 
بهمء أي تدعوهم إليها'). وسميت سورية الطبيعية ببلاد السام وهي افتي قامت إلى 
الغرب من آسيا ممتدة شرقي البحر المتوسط من جبال طوروس شمالا إلى صحراء 
سيتاء وخليج العقبسة جنوبا ومن الجزيرة والفرات ويادية الشمال ثسرقا إلى البحصر 
المتوسط غرباء وتضم هذه الرقحة الآن الجمهورية العريية السورية ولينان وفلسطين 
والآردن وكيليكيا. 

يبدأ خط حدود بلاد الشام جنويا من ميثاء العقبة» ثم يتجه نحو الشمال الغرسي 
حتى يصل إلى رقح» وهي آخر حدود بلاد الشام مع مصرء وعثد الساحل من رقح 
حتى مديقة طرسوس ( تقع الآن في تركيا وهي غير طرطوس السورية). 

وينطلق خط الحدود الشرقي » من العقية شمالا حتى يصل إلى تهر القرات عقد 
مديئة الرحيةء ثم ينحرف ليصل إلى مرعش ومنها يتجه إلى طرطوس. 

ويصل أقصى امتداد لهذه البلاد من الجئوب إلى الفسمال إلى مسا يقارب ١6م‏ كمء 
وعرضها حوالي ٠ه"‏ كمء وطول ساحلها 5١‏ كمء ومساحتها الإجمالية حوالي 
أربعمائة ألف كيلو متر مربع. 

الشامي أبن الشام يطلق تعبير ( دمشق الشام ) ليحدد مقولة الشام» أي مدينته 


' عسود كرد علي ! ازء الأول مكتية التورئي -- معشق ١9863‏ ضار 
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بيثما كانت التسمية التي تطلق على السوريين من كل سورية الطبيعية أبناء بر شام*» 
وبقيت الشام بمعتى العاصمة الأقرب للعقوية الشعبية. 

والشامي يحق له أن يفتخر بمديئته .. أليست هي أقدم مدن التاريخ» بسل أليست 
هي المديئة التي صنعت التاريخ. 

إذا كانت الشام عاصمة الصراع التاريخي فهي أيضا الشام الإبداع الحضاري في 
الطبيعة الفيحاء الجميلة. الشام يكفيها أثرها التاريخي فهي حاملة الرسالات الروحية 
من أمتثا. 

قبل ألفي سنة كانت لغتها السريانية إبان !نتشار الممسيحية؛ ولم تندثر إلا بتمليك 
الرومان على الشرق وتشرهم لغتهم فيه » فدثر مجد السريائية ولم يبق إلا القليل حتى 
جاءت العهود الإسلامية فختممت الشام لغتها باللغة الشقيقة لها وهي العربية. 

ودعيت دمشق ( شام شريف ) كلون من القدسية أو الشرف» حين وقع على عاتق 
هذه المديتة مسؤولية استقبال وإيواء وتموين هذا العدد الكبير من الحجاي من بلاد 
العجم وتركيا وتركستان وغيرها من البلاد. 

إن نظرة متأملة للتحديات التي جوبهت بها عروبة الثشام وعروسة حضارتها عبر 
تاريخنا املي» بالتحديات» ستجعلنا على يقين من أن ( العروية ) هي ( هوية ) .. 
وليست مجرد (يناء فوقي ) يتعير بعا يصيب البتاء المادي التحتي مسن تطور وتغيبير» 
آلا تسمى الشام بدمشق العروية .. قلب العروبة النابيض. 

يكفي لدمشق قخرا أن تضم قائمة دعاة المروبة بها الكردي والشركسي والتركساتي 
إضافة إلى العربي الأصيل. 

حين سيطر ( السترك - المماليك ع و ( الترك - المثسائيون ) على مقدرات هذه 
المدينة العريية كان ذلك في أغلسب قرون تاريخها الإسلامي» كسا سيطر الاستعمار 
الغربي وهيمن على حياتها قراية الربع قرن من الزمان.. وخلال هذه القرون الطويلة 


* لي عام ١451/‏ زرت مصر يصغة وسمية» وكان أن قابلت الممثلة المصرية المعروغة ( ماري متيب ): وحين عرفتها عن 
هديتي قالت هي الأخرى من بر الشامه وحين استردث بالسؤال قالت أها من حونيه البلدة الى تقح حنوي عروت, 
ولأتذكير حتاك تسميات تعرفها عن الشام مثل بصرى الشام وبادية الشام وغيرها. 


م7 


امتحقت عروبة دمشق وعروية الحضارة أقسى الامتحانات: 

قفي ظل ( الترك المماليك ) الذين كانوا قرسان العصر الوسسيط وحماة الديار من 
الخطر الخارجي لقاء أن تصبح هذه الديار قطاعا حربيا لأمرائهم! في ظل هذ؛ التسلط 
الملوكي ظهرت دعوى عدم ارتباط العروبة بالإسسلام؟ قلقد كان الحاكم غريبا عن 
الروج القومية للشامء تجمعه يها وحدة الدين فقط فشاعت المقولة التي تغض من شأن 
العروية» حتى لقد زعم البعض تتاقضها مع الإسلام! 

وفي ظل سلطان ) الترك العثمانيين ) بلغ التحدي للعروبة حد محاولة قتريك 
الشوام» كي يتحولوا إلى أتراك*. 

أما اسم دمشق - أصل تسمية الشام -- فقد عنى في الأصل اللغوي القديم التربة 
المسقية » لأن هذه المدينة تقع بين ضفتي بردى ومحاطة بالتربة الحوارية. 

ومن بردى عشنا نحن الشوام .. شرينا وما عطشناء وأكلنا وما جعنا 

وبقدر بعد أعالي الشام عن مديئتهم بقدر مآ اتحسرت مياه بردى في إرواء العطش 
وسقي الزرع. 

كان بردى لأشوام حين يمر ببيوتهم» يصفق لهم بخريره ويتطاير من خلال نوافير 
بحيرات بيوتهم؛ يشربون منهء ويغتسلون ويغسلون. . ولولا بردى لما كأئت دمشق. 

نهر بردى هو مصدر إلياه السطحية في عدينة دمشق» إذ يتوسطها مرووا با مسار 
الأخفض من مساحتهاء مشكلا بلك الشريان ا مغذي للمدينة والغوطة والمروج المحيطة 
بهماء ولولاه ما كانت دمشق. 

يقدر متوسط التصريف الستوي لنهر بردى ب ه47 مليون متر مكعب موزعة كما يلي : 


* أكر نكسة أُصييت بما وحدة الشام الوطبية كان بفعل فننة ومنايس عام 181٠‏ أليَ ذهب ضحيتها أكثر من 00م 
مسيحي ودمر 84.٠‏ دار مع حسائر مادية فادحة بما سبب خبراب قسم كبير من مدينة دمشق )١(‏ وهام كشسير مسن 
لصارى دمشق وغيرها على وحوعهم في الأرض» ومنهم من هاجر إلى مصر وقبرص واليونان والاستانة. والذقب كسسلٍ 
الذنب على الحكومة وعماطا ثُولا لما أبدوه من الضمف ثم على الأقرب طالأكرب عن الأعيان وللخاصة ثم على العامة (؟07. 
(0) : عمد كره علي الخزء الثالث مرحم سايق ع 20 
(5) : محمد كرد علي الخزء الثاليث مرجع سايق عى٠‏ 4 


ب ا ممصبصمبيمم ممصم ممصو مم مم ممم وص ممم مبخممص ممصمو صمممص بصم صبطمممة 


٠‏ مليون من تيع بردى الذي يشكل رأس نهر بردىه 

ه"» مليون من نيع الفيجة 

ه” مليون ينابيع متفرقة في سرير الثهر 

هل مليون من السيول والفيضاتات الموسمية 

يلاحظ من خلال هذه الأرقام أن نسبة تصريف نبع الفيجة إلى نبع سردى تبلغ 
ضعفين وتصفء ون تبع الفيجة لوحده يشكل 5ه96 من متوسط الإيراد السنوي 
للنهر. يصب تهر بردى في متخفض بحيرة العتيبة أقصى شرق واحسة دمشق'. وأهالي 
دمشق القدماء خرجوا من أحيائهم القديمة ضمن سور دمشق وأتشأوا مقاطق جديدة: 
منها الحليوني» والرئيس: وعين الكرش» وأخيرا أيو رمانة والمالكي والمهسات. 

في هذه المناطق سكن الأيناء والأحفاد بعد أن تركوا الأجداد في بيوت الأهل ضمين 
دمشق القديمة. قيما اليمض باع هذه البيوت فتحولت إلى مستودعات نظرا لوقوعها 
ضمن الأسواق التجارية. 

ومنذ بضع سنوات عاود حنين الماضي بض الأسر الشامية للرجصوع إلى بيوتتها 
الترائهة » فكان أن ارتفعت القيمة الشرائثية لهذه البيوت» وبدأت تشد اتتباه الئاس إلى 
مزاياها. 

قبل اختراع السيارة والطيارة كان القادم إلى الشام من أرجاء المشرق العربي» صرورا 
بالصحارى واليوادي الجافة المترامية الأطراف» يجد في هذه المديئة وفي الغوطة صقدها 
البراق» الطبيعة الخضراء والبيئة النظيفة: مما يعكس لديه شعورا بيلوغ جنة الله على 
الأرض » ألم تكن هناك جنة عدن. 

الشام الحالية هي ( ايتلاع ) لتاطق كانت تحيط بهاء قفي عصر امماليك اتسعت 
الأسواق وظهر ميدان فسيمح تحت القلعةء كانت تقام فيه سوق الخييل ( كما نشات 
ضاحيتان جديدتان هما: السويقة في الجتوب» والسويقة الثانية في الشمالء وهي سوق 


0 محمد شفيق الصفدي في ( دمشق أقدم مدينة ف التاريخ ) كتاب ضم ندوة آذار الفكرية في مكببة الأسد دمشق 
اخقاص4 1 


ا 21001111010000 


ساروجاء وقد بناه الأمير صارم الدين صاروجاء الذي كان من معاوتي تنكز نائب. 
الشام» وقد قتل سنة 1847 ميلاديةا ). واشتهر هذا السوق بأنه كان مخقصاً بسكتى 
الضباط والجنود لقربه من القلعة الذي لا يبعد عنها أكثر من مائتي متر. كما أن دمشق 
ابتلعت قرى كانت تحيط بهاء ومسن الشادر إذا سألت ساكن ديشق الآن أيين قريسة 
(مقرى ) فسوف يبتسم ويقول لك ني منطقة تيعد عن مكائه مئتي كيلو متر قيما هي 
نفس الأرض الواقف عليها.. إنها تقع بين نهري يزيد وتورا أسفل حي الأكراد. أما 
قرية ( بيت لهيا ) فهي ليست في لبنان بل هي ني حصي القصاع من دمشقء وقرية 
(الميطور ع كاتت هي الأخرى تقح في أسغل حي الأكراد» وقرية ( الشويكة ) في محفة 
الشويكة اليوم» أما الزة فقد أصبحت مساحتها أكبر من مساحة الشام الأصلية. وفي 
غضون سنوات عشر أو عشرين ستضم دمشق بعد أن ابتعد اسم الشام عنها قرى عديدة 
محيطة يدمشق ابقداء يجوبر وداريا والأشرفية وصحنايا ودمر والهامة وقدسيا والقابون 
وبرزة وغيرها من القرى التي تتسع لها كلمة دمشق أكثر مما تتسع لها كلمة الشامء 
على سبيل المجاز. 

العرب قدموا إلى ( بر الشام ) في الألف الرابع قبل المسيح ولبثوا فيه إلى يومنا هذاء 
وأثرهم واضم في الشام. 

على أن ما توافد إلى الشام على مر التاريخ يجعل من الصعب لا بل مسن ال مستحيل 
أن تحدد أصل هذا الإنسان أو ذاك» إلا فيما ندر من العادات واللكنةء هذا إذا كان 
أجداده قد أقوا متأهرين إلى الشام. 

وأئت ترى من هؤلاء الأقدمين والحديثين سن كان من العبرانيين والآشوريين 
والسريان والبايليين والحثيين والمصريين والفرس واليونان والرومان والغال والأرسن 
والشراكسة والقتار والأكراد: والألبان وغيرهم من العناصر مثسل الجالية الأوروبية التي 
كانت في الشام حوالي عام مكونة من رجال أعمال من البندقية وقطلونية وجنوى 


أكرم حمسن العلي ؛ دمشق في عر المماليك والعشاتيين ١61٠ - 16.٠‏ الشركة الخحدة للتوزيع - دمشق 15417 
ميك 


ع از ز[ ز ز[ [ [ ا ا 


وقرتساء وقد ذكر ابن يطوطة عن جالية مغربية كانت قد أقامت قي دمشق في العصر 
المملوكي ثم اتسعت بعد استعمار فرئسا لهلاد المغرب العربي. 

في أواخر العصر المملوكي كان عدد سكان الشام أقل من مئة ألف' أما في العصر 
العثماتي فقد وصل إلى حوالي خمسين ألنا وني بدايات القرن العشرين كان عدد سكان 
الشام ١1ها1١؟‏ متهم 6+ا8!١‏ مسلم و 4؟+! مسيحي و 49018 موسوي. وق عام 
4 يلغ عدد سكان الشام 08-54؟ نسمة يسكئون عشرين ألف دارء تسعة 
أعشارهم عرب» والباقون أغراب من شراكسة وآرمن وغيرهم ممن جاء في الزمن الأخير 
ولم يتسن لهم الامتزاج بأهلها تماما. أما في عام 1945١‏ فقد وصل الرقم إلى الضعف 
(0٠٠٠ده‏ ثسمة ) والآن تجاوز الرقم الأضعاف أو عشرة أمثاله» بحيث أن سرعة 
تزايد الرقم لا توصل إلى قياس حقيقي لعدد السكان. قمثلا المكتب المركزي للإحصاء 
يعطي أرقاما عن المسجلين في دمشق» فيما أن غير المسجلين عددهم كيير جداء ووزارة 
التموين تحسبه من كمية الخيز التي تثتج وتباع في دمشقء وقد صادف حيئنا أن 
البعضى كان يشتري كميات هائلة من الخبز ليحولسه إلى عذق للدجاج» أسا مؤسسة 
أينية التعليم فتحسب هذا العدد اتطلاقاً من عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية وهذا لا 
يغي بالمطلوب ذلك أن أحياء حزام الفقر حول دمشق لا يبون يأولادهم إلى المدارس 
بل يشغلونهم نظرا للعائد الاقتصادي المشجع لاستمرار معيشة الأسرة. 

#ا# #8 

ما حل بالشام ئيس هو الاستثناء من بين المدن الكبيرة أو !لعواصم التاريخية. 

لهذا قد يكون ما تكتبه الآن عن مدينتنا هو نفس ما يكتبه شخص آخر عن مديئته 
بذات الطريقة. قأسلوب التحديث يضرب بجذوره شرقا وغربا مكتسحا كل قديم وف 
فترة زمنية تعد قصيرة نسبيا. فحتى زمن وجيز كانت المديئة» كما كانت عليه منذ 
اليداية.. أي مجموعة قرى صغيرة وحيوانات مدجنة ومشافل صغيرة وأسواق ومشازل 
مهلهلة مكدسة بالفقراء ومنازل قخمة للأغنياهء وكلها في حالة نمو مستمر جنبا إلى 


' د . نقولا زيادة : دمشق فق عهد الماليك» بيروت 9531 ص17 


و 


اجتبية. وكان الئاس في ثفغس الحي يعرف بعضهم بعفسا ويرتبطون معا اقتصاديا عن 
طريق روابط القرابة» ويشتركون في نفس بثر الماءء وغالبا ما كانوا يدفئون في نفس 
القبرة متجاورين. وإلى حد ماء ما زال هذا المزيج المتنوع موجودا في قلة سن المدن في 
أميركا الشمالية وأورويا. 

وفي غضون قرن أو قرئين وبعد حوالي 1٠٠١‏ سنة من بسدء إنشاء المدن» طرأ تغير 
كبير على طبيعة هذا التكيف. وخلال كل تلك الألاف مسن السئين حتى يده الثورة 
الصتاعية في عام وبار كان ١ق‏ من سكان العائم يعيشون في قريسات أو قرىق أو 
مجمعات سكتية في المزارع» لا في هدن. وعندما انطلقت الثورة الصناعية في طريقها كان 
عدد سكان المدن لا يزيد عن /1١5‏ من مجموع سكان العالم. ولكن في عام كشاأئنتك 
النسبة ١-7ء‏ أي أنه في مقابل كل شخص يحيش في مدينة كان هناك اثنان يعيقسان 
في الريف » وعندما تطل سنة 7٠٠٠١‏ فإنه من الؤكد أن يقوق عدد سكان المدن عدد 
سكان الريف'. 

وأين ما اتجهت ترى عدد المدن يتزايد بمعدل متسارع» والمدن القديمة تزداد 
حجماء كما هو حاصل الآن في دمشق. فقبل يدء القرن التاسع عشر كان عدد سكان 
المديثة الكبيرة نادرا ما يتجاوز مائة ألف نسمة» يستثنى من ذلك عدد قليل مسن ا مدن 
منها روما عاصمة الإمبراطورية الرومائية التي يحتمل أن يكون عدد سكاتها قسد وصل 
في فترة ما إلى مثيون نسمةء ومتها هانكو في الصين» وهذه كان عدد سكانها في القرن 
الثالك عشرء على ما رواه ماركوبولو بضعة ملايين نسمة. وفي وقت الثورة الأمريكية» 
وكانت معاصرة لبدء الثووة الصناعية في أوروباء نجد أن أكير مديئتين ني أميركا كانتا 
يوسطن وفيلادلقياء ولكن عدد سكان كل منهما لم يصل إلى ٠ه‏ ألف نسمة فقط. وبسد 
ذلك حدث الاثقجار في حجم الدن» فأصبم سكان لندن بعد عام 18١‏ بقليل مليون 
نسمةء وفي عام 1871 ( ٠٠0,ه9ار!‏ نسمة ) وعام عقر ررم ارم ). وق عنام 


' يثر فارب : بنو الإنسان ترجمة زه الكرمي سلسلة عالم لمعرغة الكونية رقم 19 18١‏ 
* ج .د . هب . كول ؛ المدسمل إلى التاريخ الاقتصادي ترحجة سمير عبده دار مكتية أشياة -- ببروث 1449 عرلا ؟ 


ااا 


٠‏ كأن حدد المدن التي تجاوز عدد سكاتها المليون عدد إحدى عشرة مدينة ولي 
عام 5٠‏ كان عددها هلا مدينة وفي عام ةا كأن عددها 6/ا؟ مدينة. 

وإذا كانتت الصلات الشخمية تختلف ما بين المدن الكبيرة والقرى قإن العلاقات لا 
تكون أكثر عددا كذلك. فقي مجتمع صغير تكون معظم الاتصالات أو العلاقات بع 
أناس ذوي سلوك وعادات معروفة من قبل نتيجة صداقة أو معرفة وثيقة امتدت 
لستوات عدة. أما العلاقات في المدن الحديثة فيحتمل أن تكون أقصر عمر] وأقل ارتباطاً 
بالأشخاص أتفسهمء عقى أتنها قالباً ما تكون ذات فاية تفعيية» ومن هنا تأخذ 
التشنيعات طرقها إلى الرواج. 

والشاس الذين يعيشسون الآن في دمشق الحديكقة لا يمكنهم أيدأ معرفة السكان 
الآخرين معرفة وثيقة تقارب ممرقتهم جيرانهم في المجتمعات الصغيرة. وهم » يعصد» 
لا يرغبون بتلك المعرفة الوثيقة » لأنهم لو سعوا إليها لوقعوا تحت ضغط مؤلم نتيجة 
تورطهم عاطقياً بمشكلات أعداد كبيرة من الئاس العابرين. ولذا فإن الطريقة الوحيدة 
الممكنة التطبيق هي أن ينظر إلى الناس لا من زاوية شخصية بل من زاوية الأدوار التي 
يقومون بها قي المجتمع أو الحياة. 

ودمشق الآن يعد أن فييت الشاى أصبحصت صورة للإكتطاظ السكاتئي مح مسور 
مصغرة لمناطق وبلدان وقرى نزح معظم أهاليها من الريف وسكنوا الشام القديصة أو ما 
جاورها من أحياء مثل منطقة الطبالة والدويئعة التى هي امتداد لباب شرقي والسيرموك 
ومخيم فلسطين اللذين هما امتداد لحي الميدان .. 5 ١‏ 

إن ترييف المدينة العربية هو الظاهرة الأبرز والأشد شؤماً. هنا تطورنا كان ( زائفاً) : 
في الغرب كان انتصار الحضارة الحديثة بمثابة انتصار المدينة على الريف ومن ثم 
مدئقة الريف'. المدينة أصبحت الموقد الثقاني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي لنحياة 
القومية. سيرورة التطور العربي أخذت مسن حيث الجوهر اتجاهاً معاكساً : المدينة 
العربية ليست قرية نمت.. تقدمت.. انتفضت.. اتقلبت.. بل قرية ائداحت عمرائياً 


' ياسين حافظ : الأثارالكاملة - المزعة والأديرلوحية المهرومة - دار الطليعة - بيروت 1519/5 ص1 ؟١‏ 
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فحسب: ققدت ميزاءت القرية التقليدية» لم تكتسب صفات المدينة العصرية : كمظاهر 
الحياة الفكرية والثقافية والسياسية وأيضا الاجتماعية يسبب الوقف من المرأة: ركود 
وصمت من جاتب وفخ مكتوم من جانب آخرء ويذوي عقل الأمة في العطالة أو يهاجر 
أو يقهر. 

والمديئة - وهي من صنع الإنسان - ليست بيئات طبيعية قائمة بذاتهاء بل إنها 
بيئات اصطناعية وذهة تأثير على الكائنات الحية التي تعيش فيهاء إذ تضطرها لتغيير 
أساليب عيشها والتكيف بالبيئة الاصطناعية. وعلى هذا لا يكون مستغربا أن تغير 
المدينة من طباع الإتسان ومعايير سلوكه وعاداته في المليس والمأكل وا مسكن» وكذلك ما 
اعتاد هليه من علاقات وارثياطات اجتماعية واقتصادية' 


* “مير عبده : ترييف المدية اأعربية ومدثة اأريف دار طلاس - دمشق 15484 مهلا 
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الحياة الاجتماهية للشامي 


يود انشامي وفي قمه ملعقة مذهب - كما يقال -- ذلك أنه ينشا قي كشف مديئة 
يتوفر فيها أشياء لا تتوفسر في المدن أو البلدات والقرى الأخرى. ومتى بلغ الطقل 
السابعة من عمره يرسله الأهل إلى الكتاب وهو المدرسة الابتدائية سابقاء فيأخذ يتعلم 
القراءة» ويتدرج على الخط والكتابة مبتدئا من القرآن الكريم تيمنا وتيركا وتعليما لتك 
الآيات اليبنات التي ترسخ في الذهن من الصغر وتكون كالنقش في الحجر. 

وعندما يختم الطفل قراءة القرآن يحتلفون بختمته ء ويولون له الولائم» فيأتي من 
الكتاب مرتديا ثياب الزينة وأمامه المصحف الشريف فوق كرسي خاص يحمله طفل 
من رفاق الخاتم» ويلتف حوله ياقي الأطفال ينشدون الأناشيد المتضمنة الحث على 
التعليم والدعاء للطفل الخاتم وأعله بالتجاح» ولدى وصول هذا الموكب إلى دار الضاتم 
تستقبله النسوة بالزغاريد» ويوزعن على المعلم والتلاميد ما أعددنه لهم من الهدايا 
والحلوى أو الدراهم عقيب فتلة يقتلونها حول البحرة» وهكذا يقضي أهل الدار يومهم 
يسرور وحبور. 

أما موت الطفل لأبيه فهو يعتبر رحمة له؛ إن الدنيا دار عذاب» وهو يصعد إلى 
السماء مع الملائكة الطاهرين. وتعليل ذلك أن الطفل في أعراف تلك الأيام لم يكن أكثر 
عن مشروع إنسانء ولم يكن ثيثير وجوده وصمته انتباه الأهل إلا إذا تجاوز مرحلة 
الطفولة» أي تجاوز احتمال الموت. 

ويحار الؤرخ بما سيصفه عن المخلوق الأنثى» لقد كانت الأنشى على الدوام تمثشل 


للرجل رمز الشرء لهذا لم تكن مستحبة ضمن العائلة نظرا للخوف من أذى الشرف#, 

وبين البيت والمدرسة كانت مشاعر الخوف والريبة والحثر من المجتمع يكامله 
تعتري الصبية وهم ذهابا وإياباء مما أقام أجواء مخيفة من الربيسة والحذر في التعامل 
مع الأكير سنا من الشباب والكهول أو الأقوى عضلاء في مجتمع تسوده شريعة 
السيطرة والخضوع للقوة الجسدية. 

ويشرح ذلك د . بشير العظمة من تجريته قائلا: ( في أجواء الريبة والحذر والذمرء 
من تداول شائعة عن علاقات مشيوهة بين تلميذ صغير ومعلمه: يتجنضب العاقلون من 
ا مدرسين التعاطف مع الصغار الأذكياء النشيطين: أو تشجعهم بالجوائز أو الكلام. إن 
ينتشر الهمز واللمز لو اختص معلم يعنايقه واحدا أو أكثر من تلاميذه المتقوقين» وعليه 
يعمد المعلمون إلى معامثة الجميع يقسوة وشدة وجقاءح). 

ويعلق د. العظمة على ذلك متذكرا طفولته ( تنقلب القيم والمفاهيمء ويصبح حتى 
تشجيع الصغير ومحاولة رعاية مواهبه مغامرة أو قضيحة» ويترك كل ذلك تدبات لا 
تزول في نفوس الأطقال» تعمق شعورهم بعداء البيثة في المدرسة والدار على السواء '). 

ومهما يكن هذا الرأي قهو تعبير عن تجرية حياتية عاشها ودوئها لتبقى صورة سن 
ملامح الطفولة ( فالأطفال كالعقار والأشياءء ملكية خاصة؛ يتصرف الأهل بها تأدييا 
وتدجينا واستعمالا. وقد بقي شبم هذا المصير اليائس ماثلا أمامي في صورة الوالد يشقى 
طوال يومهء ولا يكاد يضمن لعائلته لقمة العيش العادية'). 

وقد كان الأطفال يتعلمون حفظ القرآن الكريم على يد ( الخجا ) وهي المرأة ا مولجة 
بهذ؛ الموضوع» يجلس الأطفال في غرفة ولا يزيد عمر أكبرهم عن السابعة » يجلسون من 


* في بداية القرك العشرين -حدت حر في الشام وما عدث مثالا على مآ نقوأ » أو أغنا حادثة قرديةء بيد أن مقراها ييقى 
ذا مدثول. فقد كان لطفل يدعى مليم كمكوع ثلاث أشواث» ما بلغ العاشرة من عمرهه غضب خلى أحه اقكبرى - 
وعمرها ست سئوات - فستقهاء ثم ذهب وحدق الثائية» ثم وضع وسادة على رأس الثالثة وحلس هليها حق مانت 
وبعد ذلك ذهب إلى والده يبلق أنه قبل أحواته الثلانش. عوفا من حارهن عددما يكبرن. 
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الصباج إلى المساء في غرقة رطبة» وإذا تكلم أحدهم أو لعب أكل (الغلقة'ي» وكان أولاد 
المسلمين يحظون بإكصال قراءة القرآن في الكثّاب أو الخجا بختمة: وهي احتقال 
خاص". 

أما الكتّاب فهو شبه مدرسة أعليق, يتملم فيها الصغار مبادئ القراءة والكتابة 
والحساب عند شيخ يتناول أجره أسيوعية"» والكثاب عبارة عن غرفة رطبسة يجلس 
الأولاد فيها على الأرض قوق الحصيرء وأمام كل طفل صندوق صغير يضع فيه صيرقه 
( الصيرة هي اسم الرسالة التي كان يقرأ فيها الغلام مبادئ القراءة ) وأدواته. وكان 
أكثر الشيوخ من أشباه المتعلمين» ممن أغلقت في وجوههم أبواب الرزق» فتسلطوا علسى 
الصتعة للارتزاق'. 

والانطباع الذي يمكن تأكيده هو أن الطفل في هذه المدينة كان يواجه الحياة ميكرأ» 
وباستجاية واقعية لأوضاع أهله والشارع.. إنه طفل سرعان ما ينسجم مع نفسه وواقعه 
ورقاق عمله» ومع بيئة المجتمع حيث ينمو ويتعلم كيف يشق طريقه. وكسف يدافمع 
عن نفسه ويواجه مشاكله بمهارة من طبيعة مفتوحة: يقاتلء يخادع» يكذب» يمارس 
الحيلة لليقاء والتقوق. 

يرث الأولاد أباءهم بأخلاقياتهم ومهنتهم ولباسهم: ويتدربون على القيام بكل ذلك 
قيل اتتهاء حياة الأياء والأجداد: ويخلدون ذكر العائلة حيث كانت الأسرة الشامية 
غير الثرية تكتفي بإرسال أبنائها الذكور لإنهاء المرحلة البدئية ويعدها ينخرط هؤلاء في 
الحياة العملية ويتضمون لأخوات الحرفية» فيتابعون تحصيلهم على أيدي شيوخ الكار 
أو مشايخ الطرق الصوفية. 

أما أمية البنات» فقد كانت شاملة حيث لم يسم تهسن بتعلم قراءة القرآن؛ بل 
حظين بتعلم ( الثقاقة المتزئية ) التي تشمل أصول الكنس والطبخ والخياطة وأشغال 
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البيت الأخرى. ركان الاعتقاد هو أن تجئيب انفتأة القراءة والكتابة يقلل من لخيشهن 
ومكرهن'. 

وفيما يخص الأطفال الذكور فلم تكن أديتهن تامة» لأن قسما منهم تعكن مسن تلقي 
التذر اليسير من مبادئ القراءة والكتابة» مما لا يؤهل عمليا للمطالمة الحرة. وهؤلاء 
كاتوا ينصمون فيما بعد إلى أبائهم» إلى بقية المدنيين مسن حيث اعتمادهم على أفواه 
الآخرين لمتابعة وتكوين زأدهم من الثقافة الاجتماعية » التي كان عمادها من القصاصين 
الذين يتولونء كل مساءء كل ساعة» تثقيسف جمهور المقاهي بأداء أدوار يشخصونة 
فيها حوادث تاريشية أو غيرهاء مستقين معلوماتهم من مخطوطات قديمة وقصص 
شبيهة متوارثة فيها الكثير من المبالغة والتهويل. 

إن الطفونة هي أكثر مراحسل الحياة صراحة وإخلاص في التعبير عما يجول في 
الخاطر من أفكار» وما يتغلل في النفس عن وجدانات وعواطقف. 

وكلما كبر المرء وازداد تهذياً وثقاشة وحضارة» تكائف الستار الذي يسدل على 
الوجه إخقاء للأقكار والعواطف» وبين الأغراد في الحياة اليومية صراع وسسياق» 
فالنصف يحاول التلامب بالانفعالات الخارجيةء إخفاء تحقيقة العاطفة في الداخل» 
والثصف الآخر يسمى جهده للكشف عنها. 

على أن أشد الدبلوماسيين دهاء وأكثر الناس سياسة» إذ؛ أشيروا لا يسعهم إلا 
تمزيق الحجاب الذي يستر وجوعهمء فلا يستطيعون إخفاء إلا أدق العواطف وظلالها 
الحقية. 

ينشأ الشامي في كنف الحي يزقاقه وحاراته» حيث كانت الأحياء القديمة في الشام 
شبه مغلقة على أهلها من جراء عهود الاقطراب والفوضى التي سادتها بين عصر 
العباسيين وبداية عصر الأيوييين مما أدى إلى تكتل السكان ضمن امدينة في حارات 
ضيقة متعرجة ومستقلة بحياتسها الخاصة عن بقيية الحارات بمسجدها وحماماتها 


' هري فيز ؛ ببووث واينان من قرن وتصف القرنه تعريب مارون عيود ‏ دار المكشوف - يروت 1545 
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وسويقتها وحواصلها وطريقة توزيع المياه فيها» ولها شيخها المسؤول عنها وعريقها. 
ولقد بنيت تلك الحارات والأزقة على حساب شوارع المدينة التي كان يصل عرضها في 
العهد الستجوقي إلى الشمسين مترآء ولم ييق إلا الفارع المستقيمء وأصيحت المديئة 
مجموعة من الحارات والدروب والأزقة المتعرجة؛ ولكل منها باب يقفل مساءً. وعلى 
هذا لم يكن يستطيع المرء الوصول إلى بيته إلا بعد اجتياز باب الحارة: فباب الزقاقء 
وباب الدخلة» فباب الدارء حتى يجد الشامي شيئاً من الطمانينة والأسن في بيقته 
بفضل هذه العقبات المتتالية» وبفضل روح التعاون والتآؤر التي كانت تسود أهل 
الحارة» حيث الئاس يعرف بعضهم بعضأء ويعرفون الولد والصهر؛ والحفيد والتسيب 
والغريب الار بالصدفة؛ والدكاكين التي كانت على الأغلب في مصلبة الحي كسان 
أصحابها ممن يعرفون امناس ومن مر منهم ومن تخلقف عن الخروج. 

وتعرج الأزقة وضيقها أحياثاً مما يلفت التظر في أحياء الشام القديسةء ويعزى 
السبب الاجتماعي في ذلك إلى حيث النماء كن يخرجن في التهار من بيست إلى الييسته 
المجاور أو المقابل دون أن يراهن أحد لأن الأزقة المتعرجة تحجسب الرؤية من بعيد. 
وكان من عادة أهل الشام أن انسائر في زقاق ضيق أو حارة يجب أن يعلشن عن قدوصه 
بأن يظل يقوله بصوت عال: يأ الله: يا ساتر فتحس به ساكثات البيوت ويغلقن 
الأيواب'. 1 

وكان في أحياء الشام هيئة ( اختيارية المحلة ) وهي ذات تفوذ اجتمساعي» 
والوجهاء نفوذهم أكبر لأنها غير رسمي. وكل من يقصد وجيه الحي في أمر ينالهء وأن 
قصده في نزاع مع شحخص دما الوجيه الطرقين فيحضرا إجبارياً وإلا تثكر لهمسا الحي 
بأسره؛ وما يحكم به الوجيه ينفذ على الطرفين فوراً. وكثيرأ ما كان الوجيه يحل 
النزاع من مآله وهذا هو ثمن الوجاهة. 

أما الأمن في حارات الشام فقد كان شبه مفقود» حيث كان اللصوص يستفردون 
بالمحلات الثائية عن المديئة. ولم يكن في دمشق محل أمين؛ إلا المواقع الممدة من 


' بماة قصاب. حسن : حديث دمشق ( المذكرات 1١‏ )2 عصدر سايق ص ١ه‏ 
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موقح السئانية إلى باب الجابية فالستجقدار فساحة المرجة. أما بقية الأحياء فكان الخار 
فيهاء خصوصا بعد منتصف الليلء يحتاج إلى حراسة مشددة. 

ولعل ما تكر عن ( كنج يوسف باشا ) الذي ولي دمشق سنة هجرية ما يبين. 
ما كان من حياة الليل من رهية وخوف. فقد كان المطلوب مصن يسير ليلا أن يحصل 
مصباحاء وحين ولي هذا الوالي ( أظهر مرجئة وتزل بالدورة بالليل وقتل وجلا اتكجاريا 
نظره بالليل بغير نور. قتاداه: من انت» فأجابه بصوت عالي : أنا فلان اتكجاري» 
فضربه بالسيف قرمى رأسه. قلما أصيح الناسء ونظروا ذلك انوهسوا وهابوا وتوجه 
الياشا بالحج') 

وشيئان لازما الشامي في زواجه ووفاته. 

ذلك أنه حين يشب في الدار شاب ويميل إلى الزواج» كما هو الشأن مع المسلمين 
من أهل الشام يتفق أبواه على تزويجه» فتخرج أمه ونسيباتها إلى الخطبة والتفتيش 
عن قتاة توافقه في حياته. فتلج دور البنات اللاتي تعرفهن أو تسمع عنهن من ذوات 
الصيت الحسسن والأخلاق المرضية. ويعدما تمعن النظر فيهنء وف طراز حياتهن 
وأشغالهن» تختار الفتاة التى تراها أجمل خلقةء وأكمل أدبا ومعرقةمن سواهاء فتعود 
وتصقها إلى اينهاء قإذا واقت له تخبر زوجها بالأمرء قيذهب هذا مع بعض أقاربه إلى 
أبي الغتاة ويخطيها منه» وقد #صطلحوا على أن يطلب أبو البنت مهلة للاستخارة» 
ومعناها الفحص عن أحوال الخطيب وأخلاقهء فإذا وجدرها حستقء اتفقوا على 
المهرء وقرروا العقد الذي يكون عادة في دار أبي الفتاة المخطوبة. ولم يكن الخطيسب 
يرى -خطيبته » بل يكتفي بوصف قريياته لهاء فيقلن له : عيونها كذاء ووجهها كذاء 
وطولها كذاء وعلى الوصف يتوكل الرجل على الله ويعقد العقد. 

ومدعى الأهل والخلان من قبل الفريقين إلى حفئة العقد» ويوكل كل من الخطييين 
أحد الأقريين من الأهل والمحارم » ويرسله مع شاهديه إلى دار الحفلة» وعند تكامل 
الجميع يعقد شيخ المحذة أو أحد الأساتذة الحاضرين العقد الشرعي» ويدصو 


“ مؤلف يحهول: تاريخ حوادث الشام وليئات» أو تاريخ ميشايل الدمشقي 19/417 -- 18.41 /تقيق أمد غسان مبائوار 
دار قتبية- دسشق 9544 م75 
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للخطيبين بالرفاه والبنين. ثم تقدم المرطبات والحلويات ويهنئ الشاس ذوي العروسين 
وينصرفون. والمهر قسمان: مقدم ومؤجل» فامقدم يدقع عاجلاء والمؤجل يبقسى في ذمة 
الزرج إلى حين الاقتضاء» كوفاة أو قراق .. ]الخ 

ويتهع ذلك تحضير الجهاز وتأثيث البيت والعرس. فالعروس حين تبلغ باب السدار 
تستقبلها الخليلات بالزغاريد والأهازيجء وبعد أن تستريح قليلا وتصلح شسأئها وتضصح 
حليها تذهب مع لفيف المدصوات ورفيقاتها ونسيباتها إلى بيسوت المواشد فيسأكلن 
عشائهن» ثم يأتين بالعروس ويفتلنها حول البحرة» وينشدن لها الزغاريد الخاصة 
بالتفتيلة ثم يجلسنها على مقعد مرتفع من الإيوان ليراها الجميع من كبير وصغير.. إلى 
أخر المراسم. 

أما التلبيسة» فقد قضت العادة بأن يرتدي العريس ثهاب عرسه في دار أحد أقربائه 
أو أصدقاء أبيه. ويدعى إلى التثبيسة الأهل والأصدقاءء ويجلب إليها ا مغنون » فيتغنون 
ويتسامرون إلى أن يرتدي العريس ثيابه في غرفة خاصة بين أقرائه الشبان الذين كلما 
ارتدى العريس قطعة متها يهزجون له يأهازيج موضوعها المداعبةء ثم يأتي العريس إلى 
قاعة الجلوس» فيتقدم ويلثم أيدي أبيه والشيوخ الحاضرين» ويجلس بينهم متأدياء» 
وينتظرون جميعا الخبر عن وصول العروس إلى دار العريسع» وحينئذ يحيط بالعريس 
آثنان أو أكثر من شيوع المائلة والحي»ء ومن حوثهم لغيف الرجال والشيان» وتحمل 
آمامه المصابيح والمشاعل» ويلعب انشبان بالسيف والترس وبالعصا احتفاء به. وهذا 
الاحتفال يسمى (عراضة ) وقد يأتون إليها بأصحاب المراقع الذين يضريون يطبوئهم 
ويتفخون بمزاميرهم أنغاما مهيجة تحميسا للاعبين: وحثا لهم على المدقاع والهجوم. 

ولم تكن تخلو الأعراس من المشاكل» قإلى الثلاثينات من هذا القرن كان إذا تلكأ 
العريس الذي يجتاز الحي عن الاستئذان» تعرضى الركسب نتيجة التهاون» لخشاجر 
وأحجار أعل الحي يمتدون عليه. ويتحول المرس إلى خثاقة وشجار. لهذا كان 
يستدرك ذلك في الغائب ويحسب حساب الخواطر. 

كانت النسوة يتزيين ويجتمعن في بيت الزوجةء ثم يستقبلن العريس بالزغاليط على 
ضوء الشموع» فتقصده اثثتان من قريباتهء ويجلسنه في مكان مرتفم وسط حفل ليس 


ادق 


فيه إلا النسوة فتتقدم كل امرأة منهء وتلصق الدراهم بسين عينيه. ثم تخرج السروس 
وهي تضع على رأسها ما يسمى ب (الشربوش ) وهو غطاء يشبه الطروش» وتقف إلى 
جاتب الزوج الذي يبادر إلى رفح ( الجلاية ) عن وجههاء وهي ( تنقصف وتتكسر ) 
ثم تدورء وكلما دارت لصق الزوج ومن معه الدراهم على جبهتها وعلى خديها. ثم 
تذهب الماشطة يسها إلى غرفة» وتخليع عنها ثياسهاء وتضع عليها ثياب أخرى, 
وتليسها عمامة كبيرة كعمامة القاضي» وتمسك سيفا مسلولا بيدهساء فياخد زوجها 
السيف متهاء ويضريها ببطنه ثلاث ضربات على رأسها علامة الخضوع. وني نهاية 
المطاف» وعند توجه الزوجين إلى غرفتهما الخاصة» يجد أم العروس وقد حالت 
بيتهما وبين الدطول» إلا أن يمرا من تحت رجليها كرمز للخضوع. 

ويعد لاي + يستقر الزوجان في غرةتهماء تراقبهما النساء من كُوات أمدت لهذا 
الغرض» وتستعر المراقبة حتى الفجرء فإن لم يسمعن لهما صوتاً طرقن الياب عليهما 
(وحركن عزمهما ) وقد علمّن الزوجة -- مسيتاً - الممائسة» وحرضنها على (صدم 
المضاجعة) و (أليسنها سراويل أحكمن. عقدها وربطها ) ولا يغادرن أماكثهما إلا بعد 
نجاح المزواج والتيقن من عقاف الزوجة'. 

آما اموت فلايد منه لكل حي » آي أن الحياة مصيرها إلى الغناء حتماء وبين هذا 
وذاك ترى الإنسان غائصاً في عجلة الغفلة» تاثهاً في فياف هذه المرحلة يفعل ما يدري 
به أو لا يدري» وبيثما هو يحاول أن يزحؤح الجبال بقوته لا يستطيع مقاومة بعوضة 
تدمي مقلته. إذن الموت واجب على كل إنسان» فإذا تم ذلك يكون المأتم» وله عادات. 
في !لشام غريبة متسلسلة من أيام الجاهلية لم يمحها كر الأيام. 

منذ الوفاة تصيح الثسوة بالبكاء والعويل؛ ثم تقد عليهن التساء من الأعل والأقاربه 
باكيات نادبات أيضاً. وفي خلال الغسل يصستن قليلاً» ثم يعدن الكرة عند خروج 
الجنازة من الداوء ثم يرتدين السواد ويدخلن في دور الحداد. ويرسل الطعام إلى بيست 


' عن مخطوط ( فسمات الأستحار ) كملوا الحموي أورده أكرم سحن العلبي في كتايد: دمشق في عصر المناليك 
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الميت يوم الوفاة لأن أهله يكونون في شغل شاغل عن قدارك الطعام لأتفسهم» فتأتيهم 
الموائد من لدى الأهل والأقارب ثلاثة أيام متتالية» وكل من يروم إرسال مائدة يخير 
بها ذوي الميت قبل يوم لئلا يكون غيره سبقه. 

ويجلب الحفاظ: منذ الوفاة إلى الدارء فيأخذون بتلاوة أي القرآن الكريم قوق رأس 
الميت إلى أن يسار به إلى المقبرة» حيث يقوم هناك أيضا حفاظين آخرون ثلاشة أيام 
بلياليها. ويأتي غيرهم إلى الدار ويختمون كل يوم من أيام الأتم الثلاشة ختمة بدورهم 
ويهيبون ثوابها إلى روح الميت ويسألون الله له عقوا ومغقرة. وفي كل ليلة من ليألي المأتم 
الثلاثة التي تبدأ من يوم الوفاة يوزع الطعام على الفقراء والمساكين الذين يأتون إلى ياب 
الدار بهذا القصد. وني أول خميس يلي يوم اموت إما أن تكون الختمة في دار كالتي 
سبقتها وإما أن تكون تهليلة على الشاكلة التي وردت معناء 

وكان خبر الوفأة يعكن للناس في الغالب من خلال المآذن ويخبر بها الأهصل 
والأصدقاء شفاهيا أو تحريريا إلى أن حلت ( ورقة النعوة ) لاحقا. 

وبعد الغسل والتجهيز الشرعيين؛ يوضع اليت بعد التكفين في نعش خشيي » 
وتسبل عليه قطعة من الشال. وإذا كسان ذكرا توضع عمابته أو طريوشه عشد محل 
الرأس» وإذا كان من ذوي الأتساب أو من رجال العلم ومشايخ الضرق يوضع طيلسان 
أخضر على رأس التعش محل العماسة أو الطريوش. وإذا كانت امرأة توضع ستائر 
مثمقة مكان الرأس» وربما أضيف إليها شيء سن الزهور. ويكون لفيف من الرجال 
الأقريين والمحبين قد تجمعوا في دار مجاورة واساة أهل الميت» فلما تخرج الجتازة 
من الدار محمولة على رؤوس الحامئين يتبمونها. ويحف بها الرجال الطرق وهم 
يذكرون الحي الباقي ويضرعون إليه سبحائه وتعالى بالرحمة والمغفرة. ويسير المؤذنون 
أمام النعش يتناوبون الآذان والاذكار بأنفام محزنة. وهكذا إلى أن تصل الجنازة إلى 
المصلى أو إلى المسجد المقصود» فتقام عليها الصلاة الشرعية: ثم يسار بها إلى اللقبرة 
التي تكون أعدت من قبل» فيوارون الميت ترابه+ وعند الدفن يقيم المؤدئون الآذان 
طردا للشياطين عن القبر» ثم يلقئه الشاهدتين أحد العلماء الحاضرينء وبعد التلقين 
يقف ذوو الميت على مقرية من القير ويتقبلون التعازي من الجمهور الذي رافق الجتازة 


14 


وشيعها إلى المقبرة» وق غضون ذلك يصيح أحد المؤذئين مخبراً بأن الصباحية تكون في 
جامع معين. 

ويقصد بالصباحية اجتماع القومء وجلهم من أهل اميت وذوي قرباه في أحد 
المساجد القريبة من داره عقيب صلاة الصبحء حيث يوزع عليهم خدمة الجامع أجسزاء 
القرآن الكريم» فيتلو كل منهم كل ما تيسر له منهاء ويتلو أيضاً الحفظة الحسئو 
الأصوات الذين يستحضرون من قبل ختمة على وحدة؛ ويهدون جميعاً ثواب ما قسرأوه 
إلى روح الميت. ثم يقوم ابنه أو أحد المقربين منهء ويقف قريهاً من باب اللسجد ويتقبل 
التعزية من الحاضرين الذين يأحذون بعدها بالانصراف. تدوم الصباحية ثلاشة أيسام 
متوالية» أولها صباج اليوم الذي يلي يوم خروج الجنازة؛ وكائت تقام صباحاً حسب 
تسميتها. وني شهر رمضان فقط تجعل ليلاً عقب صلاة التراويج لتعسذر القيام باكرا في 
حالة الصوم؛ ثم أهملت في الصباح بتأتأء وأمست لا تقام إلا في المساء في جميع الأشهر 
ولا زاف اسم الصباحية متداولاً. 

إضافة إلى صباحية الجامع تقام صباحية ثانهية لففس الميت فوق قبرهء وتحت 
الخيمة التي تتصب لأجلهاء حيث يقوم الحفاظ ثلاثة أيام بلهاليها قوق القير كما 
قدمتاء ويذهب إليها ذوو الميث عقب انقضاء صباحية الجامع. 

وهتاك العصرية للنساء دون الرجال وهي تدوم ثلاثة أييام متتالية شم تعاد في أول 
خميس يأتي بعد هذه الآيام. كما أنه في الليلة التي تقابل ليئة الوفاة في أخر السام» 
تقام من قيل البعض تهليلة في دار اميت أو في دار أحد مشايخ الطرق» يتلى فيها أي 
القرآن الكريم» وأحزاب وأوراد الطريقة المنسوب إليها الميت أو الشيخ» ثم تقام حلقة 
الذكر والتهليل تنشد في غضونها الأناشيد المأثورة وتقدم الأدعية. 

وفي هذه المناسبة يطبخون القوامة يطعموثها للحاضرين والوافدين» ويوزعون منها 
على الفقراء والمساكين الذين يهرعون خصيصاً إلى دار التهلينة لأجلهاء ثم يرسلون 
منها أطباقاً إلى دور الأهل والأقارب. 

أما عن القيور فقد اقتيس المسلمون بعض عادات من جاورهم من الأمم؛ ويسعون 
جهدهم لتزيين القيور إظهاراً نكرامة الرجل» فيشيدون على القبور صروحاً؛ ويضعسون 
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عليها في أيام المواسم ياقات الزهور والرياحين» ويزرعون في مطعمة القبر ثباتا أخضر 
يطول أمده دون أن يجف'. 

وإذا كانت الأتاوات تفرص في الأفراح قفي جنازة الميت كان يجري ما يشبه ذلك. 

كنت توى في جنازة الميت عددا من الزعرئن الأشداءء ينرضون الأتاوات يحسب 
مركز وثروة المتوفي وأهله. وقد يمتئعون عن إنزال الجثة في القبر قبل أن يرضيهم أهل 
المتوني الذين يخافون فضيحة مجلجلة علنية. 

وربما استعار أهل المتوني من الأقارب والجيران كميية من امال أو المجوهرات» 
لتوضع في الصرة» إذا كان تقديير الأهل بأن المبلغ غير كاف لسداد إهمال المتوقي 
لصلاته» ولتكون صفقة العفو والغفران مقبولة من دون غش أو تدليس. ويقول حامل 
الصرة بحرص بخوف أن يختطفها منه الجالس أمامه (( أقبسل صدقة عن روح فلان 
المتوفي وادعو له بالمقفرة عن السهو والإهمال عن أداء الصلا6)» فيجيب الجالس دون 
أن يلمس الصرة بقبول الصدقة الكاذبةء وبالدماء للمتوفي بالرحمة» ويرددها من دون 
مساسها قائلا: (( قبلتها مدقة لخلاص فلان وأردها إليك شاكرا )) ويتتقل حامل 
الصرة إلى الذي يجلس يعدهء وتتكرر العبارات والرد يتسارع حتى ينتهي من الحضور. 
ويرافق حابل الصرة اثنان من أزلام أهل الييت يحملان عصيا غليظة» احتياطا لكل 
مفاجأة غير عطمثنة'. 

وفي بدايات هذا القرن كان في دمشق جمعية للشحاذين» لها شيخ حرفة وجاويش 
ودقاتر نضبط أسماء الشحاذين في الشام من نساء ورجال. وكان الجميم يطيعون الشيخ 
ولا يخرج أحدهم عن إرادته؛ وكان للشيخ زبانية لتأديب المخائفين من زعران أهل 
هذه الحرقة» الذين كان بيئهم أغنياء حقيقيون. 

إضافة إلى نشأة الشامي بين مولده ووفاته وما يرافق حياته من مراسم خاصة بكؤون 
الخطبة والزواج وكل ما تعلق بالأفراح والأتراح أيضاء ققد إعتاد الشوام على إقاسة 
“ما رويناه من الرواج والممات لدى الشوام اقتبسنا بعضه من كتاب عيد العزير العظمة : عرآة الشام - تاريخ دمشق 


وأعكها منشورات رياض فلريس للكتب والنشر - لندن ( دوت تاريخ ). 
* د. يشير العظمة : حيل المزعة بين الوحدة والاتفصال مدر سايق ص18 
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حقلات خاصة يالختان وف المواسم. كما كائت تشهد يهن ساحات الشام أعمال 
الفروسية وسباق الخيل مع التشهير وتنفيذ التوسيط والشنق والصلب والإعدامات وسط 
مظاهر مزدحمة في كثير من الأحيان خاصة في منطقة سوق الخيل. 

إن الحديث عن نشأة الشامي يطول ويطول» فمئوان كهذا يقتضيه كتاب» حسبنا 
أن تعرفه أن أهل الشام كانوا يهتمون بطعامهم؛ وشهرة المطيخ الشامي غنية عن 
التعريف»ء وكانوا يرسلون الأطعمة إلى الأقران لتطبح وتعسد» وكان قوام الطسام لديهم 
يحتمد مبدأ التغميس. وقد أكثروا من طبخ الثريد وأكلوا جميعاً من وعاء واحسدء وغاياً 
ما فعلوا ذلك بأيديهمء وكانوا لا يهتمون بالأسماك. 

والحمام في حياة الشامي له مكانة خاصة» قدمشق اشتهرت بحماماتها التي تولست 
دورا اجتماعياً كيرا أيعسد مين أعمال التظافة والطهارة والاستضفاء؛: وكان العمل 
بالحمام بالتناوب بين الرجال والنساء ليلا ونهاراء فيه التقى الناس بلا كلقة فتحدثرا 
وتسامرواء وإنى الحمام كان يدخل العريس أو العروسة قبل السزواج ويسدهء وغالياً ما 
حملت النساء إنى الحمام الأطعمة وأدوات الطرب والغئاءء فقد كناتت ساحة الحمام 
تتحول إلى حلبة تلرقص وعرض الجمالء لذلك اعتاد الرجال الذين رغبوا في الزواج 
على إرسال نساء تخصصن في أعمال الوصف. 

والشامي الأصيل لا يمشي مع زوجته في الطرسق» وني حارته خاصة.. إنه يتقدم 
زوجته» يمشي مشية الزكرتية. وكانت المرأة لا ترضع صوتها من وراء البابء وإن 
رقعته أنبت» وإن كشسقت عن وجهها في الطريق زجرها حتى الغريب وقال لها 
(أرحني منديلك). 

وأذكر في حارتي أنني حين كنت صغيراً كنت أتهيب أن أمر بمصلبة الحارة تهيباً 
من كبار الحي الذين يجلسون على كراسي صغيرة ويا ويلك إذا مسررت أكثر من مرة 
بجاتييهم. وتبويس الأيدي وإطاعة الأياء والأمهات من المقدسات. وفي ذلك ثرى 
علاقات هرمية راسخة في الأسرة الشامية بسيب عدم استقلال الفرد عن أسرته. 

أما البيت الشامي فهو بيت الأسرة كلهاء حيث جميع الأفراد يأكلون مع يعضهم 
بعصساًء ويجهز الطعام في مطيخ واحد عن قبل نساء المتزل. وكانت كبيرة الأسرةء من 
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جده أو أم أو عمةء هي التي تدير ذاك المنزلء فتوزع العمل على تسائه بحي يخص 
كل زوجة أبن أو أخت عمل يوم أو أسبوع بشكل دوريء أو عملا معينا يشكل دائم 
كالطيخ والمسح والكنس. هذا إلى جانب اختصاص كسل أسرة صغيرة في نطاق الأسرة 
الكبيرة بتنظيف جناحها الخاص. ويساعد نساء الأسرة في أعمال تدبير المنزل احياء 
الاماء ولو أتهن لم يكن متوفرات ( مشل الحال لدى الأسرة القاهرية ) إلا لدى 
البيوتات الغئية والأرستقراطية. وينفق على هذه الأسرة في العادة كبير الأسرة وبخاصة 
إذا كان أولاده هم الذين يعملون له في الحقل أو المتجر. فهم يقدمون عماسهم ونتائجهم 
إليه وهو يقوم بالإتفاق » ويخصص لكل واحد منهم ( خرجية جيب ع أي بعسض المال 
مصروقه الخاص. 

وقد كان الأب يتمتح باحترام كبير من جميع أقراد الأسرةء وكان له هييته الخاصة 
وسلطته. وكان جميع الأبئاء حريصين على رضاه إذ أن أكبر خطب يمكن أن يصيبه 
الابن هو غضب الوالد عليه. وتمائل سلطة الأب سلطة الأمء قعشى جميع الأولاد 
المتزوجين وغير المتزوجين تقديم فروضص الطاعة والولاء لأمهم بتقييل يدها كسل صياح » 
وإطاعة أوامرها ونواهيها وإخضاع زوجاتهم لهسا. فهي صاحبة الكلمة المسموعة في 
البيت إذا لم يكن لها حماة فيه وهي التي تأمر وتدير وتنظم وتحل الخصومات بين 
زوجات أولادها. 

وإذا كان من العسير أن يضم البيت جميع أفراد الأسرة المسترابطين دمويا فإتهم في 
الواقع كأنوا يسكئون حيا واحدا في بيوتات متقاربة. وكانت الرابطة المائلية الموحدة لا 
تقوم ققط وأفراد الأسرة أحياء وإنما الالتصاق الأسري كان يتسلسل إلى ما يعد الموت 
فكل العائلات المتوسطة والكبرى وحتى الصغرى أحيانا لها مدافنها وتربتها الخاصة 
أو قبورها المتجاورة. 

وعندما يتوفى كبير الأسرة فإن الابن الأكبر يحل مكاته, ويمكن في هذه الحالة 
فلأسرة أن يتفرق أفرادها كل في بيت خاصء» ويمكن أن يعيش الأخوة مع بعضصهم 
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بعضا يخاصة إذ! كانتت الأم لا تزالك على قيد الحياةا 

إن التربية المبكرة في الطفولة تجمل هذه القواعد جزء! لا يتجزأ من شخصية كل 
عضو من أعضاء المجتمع. وتعتمد بالطبع » الطريقة التي نأتي أقمالنا بهاء أحياتاء 
على قواعد السلوك التي استوعبناها في طفولتنا. 

أما حياة اللهو في الشام فقد كانت متنوعة منها ( قره كون» وكان في أوائل القرن 
الحاضر من أشد العوامل تأثيرا في تهديب الأخلاق وتقويمهاء يما يلقيه أستان هذا القن 
الشهور بالشام علي بن جبير على ألسن الخيالات من المواعظ الأخلاقية» يعيارات 
ملؤها انتقاد ( تفمل في قلب أشد التاس بلادة» وكان يصور في كلامه العادات السيئثة 
التفشية في عصرهء ويظهرها في قالب ينقر التاس متهاء ويصور ظلم الحكام وأصحاب 
التفوذ وأغلاطهم» في صور نقد لطيف» وكان يحترمه علية القوم'). كما كان ذلك من 
حياة نهو وخلافه » حياة الملاهي والألعاب البهلوانية » فقد حضر إلى الشام سئة مم١‏ 
خمسة أشخاص أجانب وأخذوا يقومون بألعاب بهلواتية وذلسك في جنيفة الأقتدي في 
باب توما بعد أن استأجروها لمدة ثلائة أشهر وجعلوا منها ثلاث طبقات من الخشب 
لأجل جلوس الناس وتركو! الوسط خال لأجل اللعب» وكاتت حفلاتهم تقام يومين 
لأجل الرجال ويوم لأجل الحريم ( ويوم الذي يلعبوا يلصقوا أوراق في جمييع أسواق 
البلدة في المصليات في صغة اللعب الذي مرادهم يلعبوه ويكتبوا ووقة صغيرة يلصقوها 
جائب التصاوير مكتوب فيسها يخط مشق أعلام إلى أهاني دمشق إن الفرجة على 
البهئوان في جنيئة الأفندي الساعة الثامتة من التهار الجالس يعطي خمسة قروش 
والواقف غرشين» فتتوجه الناس تتفرج وجمعوا من البلد ميشغ ولكن اللعب الذي 
يلعبوه ونظرا لصورة اللعب الذي مصور في الورقة التي يلصقوتها في شوارع البلد شيء 
مثل السيما لأأن البهلوان منهم يقف عنى ظهر الحصان رجله الواحصدة على ظهر 
الحصان والثانية راقمها إلى الخلا ويديه واحدة مأسك فيها رمم والثائية سيف 
' د. ليلى الصباغ : امتسع العربي السوري لي مطلع العهد العثمان وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق ١987‏ 


اص ١‏ 
* يرد كرد علي : سطط العام اخزء الانس مكبة اوري - دمشق 1١18‏ 


والحصان عمال يركد قيه بالساحة ويفتل مثل الدولاب). 

لعبة ثانية : يحضروا اثنين يحملوا طرابيز كل واحمد من ثاح على رؤوسهم ويكون 
وسط الطرابيزا مليان عرق فيتفر اليهلوان يقلب ثقله من فوق الطرابيزا يأخذ كاس 
العرق يشريه ويرجمه إلى الطرابهزا. 

لعبة ثالثة : يجيب البهلوان راسين خيل ويوضع كل رجل من رجليه على حصان 
ويركدوا راسين الخيل سوا بجائتب بعضهم ورجليه عليهم وهم راكضين يصير يقوص 
نار دائمة يدك ويقرغ. 

لعبة رابعة: يجيب جسر طوله نحو عشرة أذرع وغلظه مثل مطواية الحائك يرقعه 
أول الحال يوقفه عنى صدره والثاني يرفعه يوقفه على سئه ويصير يصفق بيديه. 

ويتصب حبل من جلد ويلعب عليه أشكالا وألوان وعلى الخيل يلعب أشكال وألوان 
حتى شعبت عقول الناس ولكن جميع طوائف البلد تفرجت الذي يكسون حماله مقتدر 
لآن القرجة غالية ما عدا طائفة الروم ما أحد تفرج عئهم صار عليهم توصي في الكنيسة 
أولا من غلاوة الفرجة ثانيا على وصف الفرجة لئلا يكون شيء مشبوه وتضعبت 
(تحيرت ) عقول الثاس'). 

وني جائب آخر نرى أن -حياة اللهو في الشام حافلة ومتنوسة, حيث كان فيها 
الكثير من ( المغاني ) اللواتي يحترقن الغناء والرقص» وكان معظمهن من اليسهوديات» 
ومن أشهر مقئيسات القرن العشرين كانت ( رحشو الترك ) و( رحدو سلطانه )* 
وربتات شطاح ) و( نظيره عتبه ) و( بدرية مواس ) و( بئأت متكسو: حسيبة؛ مريمء 
روحيئاء طيرهء شفيقة»: سمحة: حسيبة اتشي ) وهن جوقة كاملة كن يقسن بأقراح 
دمشق من أعراس وسهرات ويستأثرن بالأقراح الكبيرة وقلما مر عرس لوجيه شامي 
دون أن يحيينهء كتما كانتت (صلحة الأبيض ) وغتواتها من أرقى الشامء حتى أن 


' مؤلف بجمهول : مذكرات تاريية عن حملة إبراهيم باشا على سورها تمقيق أجمد فسان سياتو دار قيبسة-«مشسق 
5505-5 

وقد أثرنا أن نشل اكلام بئصه “كما “كتب باللهجة العامية الي إعتلقت بعض عاوجها. 

* الأرحح أن كلمة رساو هي تصغمر لكلمة واجيل أو راظيل. 
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أحدهم كان يثام على عتبة بابها حقى الصباح» هذا إذا لم تأذن له بالدخول إلى دارها. 

كما كان من المغنيات ال مسلمات ( رسميسة جمعة )» وكانت كقيفة البصر تضرب 
بالعود ولا تحضر إلا حفلات النساءء ومنهن أيضا بنات ( علي عسك: فهمية ضارية 
اثقانون» وشقيقاتها اللواتي كن يضحكن الحضور )؛ وبنت ( أبو قفة ) وهصي من 
الضاربات على النترؤان. 

لقد ذكرنا هذه الأسماء لأن الأيناء والأجداد قد شاهدوا ثمر يعض من هؤلاء القئائات 
وكان لهن دور مهم في حياة اللهو والغناء والطرب والسهر. 

ويتضح ثنا أن التقاليد في تشاأة الشامي التي كانت تدفع الحياة الاجتمامية في 
سيرها نم تكن قوائين مكتوبة» وإتما كانت إرادة مشتركة. وقد استطاعت هذه الإرادة 
مقاومة القساد والائحلال إلى الخمسينات من القرن العشرين» وركزت القيم الاجتماعية 
في تطاق تلك الجماعات التي تكون الشعب. 

ولا يمكن لنا أن تغقل ما كان لموسم الحج من اتعكاس على الحياة الاجتمامية 
للشامي » فعدا ما كان هذا الموسم من رموز دينية وتنشيط تجاري لهذه المدينة) ققد 
كان له مراسم واجراءات» حيث يتأهب الياشا للشروج إلى الحسج قل حلول موسمه 
بنحو ثلاثة أشهر» وييدأ هذا التأهب بالخروج ( للدورة )2 وهي جولة تفتيشية يقوم 
بها الباشا وبعض جنده في جهات نابلس وعجلون ويستهدف بها أمرين: 

أولا : جمع مال الدولة من سكان المناطق الجتوبية من ولايتهء وي المناطق التي 
يحكم فيها أصحاب الحصبيات من شيوع البلاد وزعماء العشائر. وذلك ليستعين بسهذه 
الأموال في إعداد قاقلة الحج والمحمل. وكانت لنابلس وبيت لحم والخليل شهرة في 
الخروج على الدولة والامتناع عن دقع أموالها. 

ثانيا : إظهار سطوة الدولة في هذه الجهات الستي ستمر بالقرب متها بعد قليل 
قافلة الحيج والمحمل في طريقها إلى بيت الله الحرام. 

وقد تبارى المؤرخون في وصف إجراءات مراسسم الحجء ويمكن الرجوع إلى كتاب 
رحوادث دمشق اليومية ) قفيه الشرح المسهب بهذا الخصوص. 

كما لا يفوتنا هنا سوى أن تذكر حادثة تختص بالحج وهي انه ( في ليلة 1١‏ صفر 


بن 


سنة 1191 هجرية أتت أخبار السوء بأن الحج انتهبت جميمه نهبة قعدان الفائز 
شيخ عرب بني صخر ومعه بعض عربان لأن الحجاج لما وصلوا إلى قلعة تبوك ما قدروا 
يقوتوا لأن يلغهم أن العرب المذكورين رابطين في الطريق فقعدوا في تبوك أثثين وعشرين 
يوما محاصرين. وصار عليهم غلا شديد وأكلوا لحم الجمال من عدم القوت وما عرف 
الباشا يرضي خاطر العرب ويفوت يل بجهله حمل ومشى. ونا قيرب إلى ذات حاج 
كيسته العرب وقتل عألم لا يعد من العسكر والحجاج وقوى العرب ونهبوة الج 
جميعه وأخذوا المحمل وهرب الياشا برأسه وعاد إلى قلعة تبوك مع ثلاث أثقار فقط 
وراح هذا العالم والغنائم جميعها ثهبا بيد العرب في صغر سئة ١١7١‏ ومات وقتل عدد 
لا يحصى وهفى جميعه وما وصل إلى دمشق إلا القليل. قلما وصل الخبر المذكور إى 
الشام من بعض أناس هريوا من أول الحرب ووصلوا سامين أخذ يتواصل حضور 
المسلمين بعدهم إلى دمشق لابسين الجيش وحينئذ صار الحرّن العظيم بدمشق واليكا 
والصراح والخوف من داخل وخارج وفي الدروب فلا تسأل عما صار وقد لبست دمشق 
ثياب وتبرقعت ببرقع الذل '). 

أما الآن قإن مأ يرافق موسم الج كاد يتلاشى يعد أن أصبحصت الطائرات هي 
وسيلة النقل ولم تعد هناك مراسم واحتفالات تقام بهذه المتاسبة» سوى أئه حين يعود 
الحاج من حجته تزين على باب داره زينة لمبات الكهرياء تعبيرا عن رجوع أحد أفراد 
البيت من الحيع. 

والشام فقدتك الكثير من موسم كموسم الحج) كان مناسبة متعددة الاتجاهات تصليا 
كلها لصالح سكان الشام. 

إن التغير الاجتماصي الذي حصل على نشأة الشامي له مدلولات كبيرة؛ فحين 
يتغير في المجتمع أي جائب هام كما حدث عندما حل نظام المصائع محسل الحرقيية 
اليدوية» والشركات بدلا من الاتجار الغردي» فإن مثل هذا التغير أدى إلى اضطراب في 


' مايل يريك ( الخوري الدمققي ) : تاريخ دمشق ١7٠‏ -- 190818 تمقيق أحمد خسان سبانى دار قتيية - 
دمشق 114195 مريزه 


م 


الطبائع الاجتماعية لثناسء ولم يعد التكوين القديم للطباع مناسيا للمجتمع البديل مما 
زاد من شعور الإتسان بالاغتراب والياس. 

وق الفترة الانتقالية التي عاناها الشامي أصبح ضحية نجمييع أنواع المزاعسم 
والادعاءات التي هيات له ملاذا من الشعور بالوحدة. وني غسرة هذه الراجعة عادت 
قكرة العودة إلى القديمء عودة المجتمع الذي يرتبط قيه الإئسان بالإنسان برياط 
المحية. وقيه تمتد جذور الأخوة والتكاتف» ويتيم للإنسان التسامل مع الطبيعة 
بالخلق لا بالتدميرء ويكتسب فيه كل فرد شعورا يذاته على أنها ذات قيمة وفعالية» 
وئيس عن طريق الخضيع والامتشال» معتمح يوجد فيه نظام للتوجيه الروحي لا 
يحتاج الإنسان فيه إلى تحريف الواقع. 


صورة المرأة الشامية 


الرسم الخارجي: 

صورة امرأة الشامية إلى منتصف القرن العشرين يمكن رسمها كالتالي : 

كاتت سيدات الشام ينقسمن من حيث ال مظهر الخارجي إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول سافرات كأحسن ما تكون السيدة الأوروبية أناقة ورشاقة. 

القسم الثاني محجبات بالمتديل أو الييشة؛ وهو حجاب شفاف على الوجه الشامي 
الجميق الوردي اللون» وهؤلاء يرتدين ملابس الأوربيات من حيث الأبهة والتقصيل. 

القسم الثالث يرتدي ( الحبره ) ويضع على الوجه ( دويل ) منديل أو بيشةء أي 
أنهن لا يكتفين بخمار واءحد وإنما يضعن طبقتين سميكتين من الحجاب الأسود الثقيل 
الظل. 

في شهر أيار من عام 4 جرت حادثة في الشام أقامت الدنيا وأقعدتهاء وشغلت 
الحكومة واليرلان والشعب؛ فقد حدث أن أحسد المشايخ حرضن الأهاني ضد السغور 
فتألقث مظاهرة من العامة تنادي كلها بصوت واحد ( ديين محمد..) فيرد عليهم 
الباقون يقولهم ( .. دين السيف ). وأنت تعلم أن المؤرخين السحدثين أتبتوا أن دين 
محمد ( صلعم ) كان دين الحق والحرية والإخاء. 

أخذت هذه المظاهرة طريقها إلى إحدى دور السيثما حيث كان يعرش أحد الأفلام 
في حقلة حخاصة بالجنس الثاعم دون غيرهء كما جرت بذلك العادة من تخصيص بعض 
الأيام لبتات حواء» من غير أن يدخل بهنهن رجل أو شاب..! 

وأواد المتظاهرون الهجوم على السيدات لإخراجهن من السينما وإعطائهن درسا في 
الأدب والاحتشام ! 
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وهنا طير الخير للحكوية» فأوفدت الشرطة وحدث التحام بين القريقين» وأطلقت 
الشرطة الرصاص على المتظاهرين.. وقتل اثنان من المتظاهرين» وأغلقت المحال 
التجارية بأكملها أربعة أيار» وساد المدينة هدوء عيديب. 

أما الرأي العام ( كما يقول الأستاذ محصود الغزاوي» وكان رئيس بعشة مصريسة 
أوقد.ت إلى دمشق عام ١444‏ للتدريس في الكلية العلمية الوطنية ) ققد كان ضسد تلك 
الحركة (الرجعية ) التي عبر عنها رئيس الوزراء في سورية بقوله: ( إنها انتهاك 
للحرية الشخصية» إن الحكومة عازمة على قمع تلك الحركة بكافة الوسائل ومختلف 
السيل ). وقد استطاصت الحكومة فعلا أن تقضي على هذه الأزمة التي شغلت الأذعان 
أربعة أيام! واضطرت كثير من السيدات المسلمات إلى الإعتكاف بالمتزل» وكائت 
الوسيئة الوحيدة للخروج منه أن تركب السيدات عربة ( الحنطور) أو (التكسي) خوفا 
على قستاتها الأئيق من أن يرشسها ( الرجعيون ) بالجير الأسود والأحمرء أو المياه 
القذرة وقشر البرتقال بل والحجارة". 

وأدت تلك الحركة إلى نتيجة عكسية» فكثر السغور وأصرت كثيرات من السيدات 
على تحدي أتصار القديم. وإلى جانب هؤلاء السافرات كان يوجد عدد ئيس بالقليل من 
الفتيات المحجبات» وحجتهن هي أن الحجاب يكسب المرأة جمالا؟ 

وأثناء ( الثورة ) على النساء السافرات التي ذكرناهاء فقد رأى هذا الأستاذ وهو 
يسير في شوارع الشام عام عددا ليس بالقليل من الفتيات من سن م وه و١٠‏ 
سئوات يليسن ( الحبرة ) و( البيشة ) الثقيلة» كسا شاهد بسض المدارس الإسلامية 
الخاصة تشرك الصبي إلى جانب البنت في كرسي التعليم الابتداشي » وثقوم معلمات 
بالتدريس للجنسين معا إلى سن الحادية عشرة والثانية عشرة» وهو مبدأ كان حديثا 
لهذه المنطقة”. 

وسيق أمهات وجدات هؤلاء النسوة عند خروجهن من دورهن أن كن يآزرن بسآزر 


' محمود النزاوي : عددما ضرمب الرحعيون النساء الساقرات بالطوب بملة الاثنون بوالدنيا -. القاهرة العدد +لات 
عونيه 1444 م 
* سود النزاري : نفس المصدر ++ 


كع 


بيضاء تسدل على وجمه القدمء وكن يسترن وجوههن ببراقع ( مناديل ) ملونة لا يسرك 
من ورائها الناظر شيثاً تعكوهن الحشمة والوقارء ولا يجرؤ أحد على الدتو مشهن ولو 
كان من توي القربى» لأن تكلم الرجل مع المرأة في الأسواق كان يحد من سوء السلوك. 

واللخاض الذي خاشته حركة رفع الحجاب من قبل بعض النسوة أخذ وقتاً طويلاً» 
فقد كان الازار يؤلف من قطعة واحدة من النسيج القطني» تقصه السيدة بنقسها من 
وسطه طول وتجعله قطعتين تخيطهما ببعضهما عرضاًء فيغدو إزاراً لستر ا مرأة. ثم 
بطل الأزار الأبيسضص» وأضذت النسوة يأزرن بائلاية الصفراء الصتوعة من 8 
والحريرء والبعض منهن استعمل الملاية الحريرية الملونة والقلمة» وكلها كانت من 
مصنوعات دمشق» شم أبطلست الملاية الشامية واستعيضس عتها بالملاية البغدادية 
وا مصرية» وبعد ذلك أهملث الملاية بتاتأء وراجت سوق الحسير الأسود الذي هو سن 
مصنوعات الغرب. وكائت الحبرة في بادئ ظهورها تجعل طويلة تصلح للتسترء وما 
لبثت أن قصرت وضاقت مع الأيام حتى أصبحت أقصر من آمال الرجال» وف طبيعة 
آلامهم' لا تتجساوز الركبة طولا وثم يمد في الإمكان التستر معها لضيقتهاء فالعتق 
والثديان والمعصمان والساقان بارزة من خلالهاء معروضة لكل راء؛ لا يمنعها -حيساء ولا 
نخوة الرجل. 

وأحيانا كانت الملاءة تستغل وسيلة التخفي والتنكر للقاء العشيق أو إلقاه نظرة عليه 
في دكانه. 

على أن رياح التغير والتجدد التي اجتاحت المنطقة مع زوال الحكم المثماني ومقدم 
الاستعمار القرئسي غير بعض الشيء من الصورة الظاهرية للسرأة الشامية» فازدادت 
النسوة في التبرج حتى خلع بعضهن الحبرة واستعاض عنها با ممطف المختلف الألوان» 
وضافن فوقه على رؤوسهن قطعة من النسيج الرقيق يسدلنها على وجوههن مقسام 
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البرقع ع ووجودها وعدمها سواء» ثم آخذ البعضص يتدوج حتى خلع الحبرة بالمرةء 
وبرزن إلى الأسواق ساقرات بملابس الزيئة وعلى رؤوسهن خمر رقيقة من الحرير 
يحاولن أن يسترن يها شمورهن. 
ونعل ذلك كان استجابة للدعوى التي أقيمت في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن 
الحاتي في مصر من قبل الشيخ محمد عبده وقاسم أمين وغيرهما يخصوص تحرر المرأة 
وإزالة الحجاب» وهذا ما حفز الكثيرين مما استنكر خلم حجاب المرأة» وهو ما ثودي 
به في الثلاثينات» يثورون ويرعدون وينادون بالويل والتبور داعين إلى إعادة الحجصاب 
إلى ما كان عليه» بعد أن أخذت المرأة تخلع الحجاب وتتمتع ينعسة السفور التي 
تعدها من لوازم التمدن. 
وبين معارض ومحيذ للحجاب كأن تدخل الشيخ هاشم الخطيب في الموضوع حيث 
أخذ يوعظ القاس ويحث النسوة على التستر المشروع ويحيب إليهن الازار الأييض 
الذي كن يستعملته فيما سبقء ويشيههن ( بطيور الجنة )» وقد أقيلت عليه 
الكثيرات» وشرعن يأزرن بال مآزر البيضاء ويضعن على وجوهين الخسر ( اللناديل ) 
ورها وتقوى. 
وقد أثار تدخل الشيخ في هذا الشأن عبد العزيز العظمة ادي كسان يدون في كتابه 
ذلك متتقدا مداخلة الشيخ هاشم في أمور السياسة» وتزلفه لذوي الرياسة» مما يضيع 
عليه أعماله الصائحةء طاليا مته العمل المبني على الأمر بامعروف والنهي عن المذكرا. 
إذا كآن ما ذكرئاه : كان نصورة المرأة الشامية من خلال الشاهد العيائي الذي هو 
المظهر الخارجي لها والذي كان يحجبه البرقع أو التسميات الأضرىء فإن هذه 
المعركة لا الت مستمرة» وطر تطينا. وتمتد وقتا ما على حسب الظروف السياسية» 
بالاستثاد إلى ما قاله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك ويناتك ونساء المؤمنين يدئين 
عليهن من جلابيبهن ) وقال أيضا ( وإذا سالتموهن قسئولهن من وراء الحجاب ) وقال 
أيضا ( وقل للمؤمنات يغضضن من أيصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
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ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا ييدين زينتهن إلا لبعولهن أو أيائهن). 
وقال أيضا (دقرن في بيوتكن ولا تبرحن تبرج الجاهلية الأوتى ) إلى غير ذلك من الأوامر 
وإلنواهي. 

ويذهب انشيخ عبد القادر ا مغربي لك أن الحجاب الإسلامي إثما هو أقر من آثار 
أرستقراطية المرأة وملكيتها في الإسلامء ونيس هو أثر من أثار احتقارها او عبوديتها'. 

ويمكن لثا أن تفسح تفسيرات نفسية واجتماعية لظاهرة الحجاب سن أن المرأة 
المحجبة تصيح ملكا خاصا فرجلها وحدهء حتى بالنسبة إلى أعين الآطرين ونظراتهمء 
التي هي في المجتمعات الشرقية نظرات جائعة في أغلب الأحيان. والحجاب يضفي 
على المرأة ( ضمانة) ترضي غرور الرجل الشامي وتهدئ من مخاوفه الدائمة الأزلية في 
الجنس الآخر. 

إن المرأة التي ورثت تاريخاً طويلاً من القهر والاستعياد الرجولي؛ يكون الحجاب 
لها وسيلة لتأكيد نقائهاء وهو بالنسبة إلى الفتاة قبل الزواج ( ووقة ضمان ) تشجع 
الراغب في الزواج وتطمئئه, وبالئسبة إلى المتزوجة وسيئة لتحقيق تلك الازدواجية التي 
قد تكون أحياناً ذات نتائج مدمرة» أي أن تكون المرأة قدّيسة في أعين الآخرين» 
وتتحول مع ؤوجها إلى امرأة فائضة بالأثوثة» حتى تعوّض له خشوئة المظضهر 
الخارجي » وتثبت له أنها لا زالت المرأة القادرة على تلبية احتهاجاته العاطفية 
والحسية» وعليها أن تبحث عن الصيغة التي تتيح لها التوفيق بين هذين التقيضين'. 

وبالإجمال» فالرأة الشامية تحب لتتزوج» وتتزوج لتلد وتصبح أمأ» ومتى أصبحصت 
أماً احتملت كل شيء في سبيل أولادها وفاخرت واؤدهرت بسلطان زوجها عليها يقيئاً 
أن هذا السلطان يعزز صلة افزواج بالأسرة ويكفل حياتها وتوطدها. 

والشامية في بيتها مخلصة جادة عاملةء ولكن النظام ينقصهاء النظام والتحقل. فهي 
تحب أبنائها بإسراف» وتحب زوجها بضغف» ويشغلها حب الزواج والأبقاء عن 


' الشيخ عيد القادر المغري : مممد وللرأة مطابع قوزما - يروت ١97/6.‏ صم 
د. فواد زكريا ؛ الصسوة الإسلامية في عيزلا العقل دار الخوير - ببروت 88؟١‏ ص11 


م 


ابتداع نظام داثم ثابت كذاك الذي تقره الأوريية في بيتها على سبيل التمثيل. 

على أنها طيبة وشفوق ومحبة للخير وإن كائت في بعض الحيان شرهة أكول. 

المرآة الشامية مكاتها دارها الذي تكون به إما وحيدة» والقسرع كدان يقضي يإقامة 
مؤنسة عندهاء وإما أن يكن متعددات بين حماة وكنة وبئات وأخواش. وهن عيوما 
ينههن باكرا من الثوم» ويقدمن الترويقة 0 قمائها يذهب صاحب الدار إلى عمثه. 
والأولاد إلى مدارسهمء وتيقى النسوة في الدار فيتعهدن الرياحين بعنايتهن» ثم يقمن إلى 
الكئس والشطفب» قالكتس 2 هو جمسع ما تساقط على الأرض من الأوساع والغبار في 
داخل الغرف وخارجهكء ثم مسح أوائلهاء والشطف هو قسل صحن الدار وعتيات 
القاعات والمربعات بالماء وتنظيفهاء يجرين ذلك بأتفسهن أو يناطرون عليه إذا كان 
لديهم خادمات. وقد يعزلن الدار كلها من السقوف إلى الأرض بين آونة وأخضرى 
يحسب اللزوم والحاجة » والتعزيل هو رقع ال مقاعد والطنافس وسائر الأثاث والرياشض 
وتفضها وتنظيقها مما قد يكون ا يها سن الغبار والعتكبوت» ثم غسل الأوائشل 
ومسحها وإهادتها إلى مكانهاء وتثظيف التواقذ والجدرات بالكامل. 

أما بخصوصض الطعام قكانوا يتظرون في إعداده الذي يكن قررئنه مع ذوبهن من 
الصباح ويخرجن معداته من بيت ا مؤونة التي تحتوي عادة على كل مأ يلزم الدثر من 
امواد الأولية للطعام كالطحين والأرز والسكر والديس والملح والفلفل والجبن والزيتون 
والمخللات والمربيات والخضار المجغفة والقحم والحطب وما شاكل ذثك» وما يأتههن 

من السوق من اللحم والخضار الغضة» فيطبخن الطعام المقرر وتهيئته» ويكن قد عجن 
العجين مئد الليلء وعند اختماره يرسلنه إلى الفرن» فيعاد إليهن خبزاً ثاضجاً. وني 
غضون قضاء هذه الواجبات كلها يجدٌّن وقتاً للتمدشيط والتزيين 

وحين يأتي صاحب الدار وأولاده وقت الظهيرة يجدون طعامهم جاهزاء فياكلون ثم 
يعودون إلى أعمائهمء وريما أرسل الطعام إلى أماكن عملهم في ( مطيقية ). 

ويعد الفروغ من الغداء تأخذ السيدات بالخياطة والتطريز وإستقبال الضيوف اللواتي 
يأتين زائراته» أو يذهبن إلى الحمام ( وهو أحد المعالم المهمة في عالم المرأة بعد بيتها » 
أو إلى ييت أهلهن وخديئاتهن» وهذه الزيارات كانت موسمية أو في حالات الطوارئ 


5 


اهم 


وا مراسمء يحرسها أحد أولادها الذكور أو زوجها في الذهاب والإياب» وتسير خلف 
الخغير بخطوات» تأكيدا وتعريفاً بأنها محصنة متزوجة ولها أولاد. ويسدن قبل 
الغروب هاشات باشات. قيحضرن طعام العشاءء وينتظرن رجالهن إلى أن يأتواء 
فيجلسون معأ على مائدة واحدة يداعبون بعضهم البعضص. وقد عرف عن ا مرأة الشسامية 
شدة عنايتها يبيتهاء وبخاصة من الداخل. فامرأة الشامية لها مزاج رقيق في ترتيب 
منزلهاء والعناية برونقته والاهتمام بنظافته التي يصح أن تكون مضرب الأمشال! 
ويستوي في الاهتمام بالبيت المرأة الغنية والفقيرة.. كل يمد قدميه بقدوما تسمح له 
الحصيرة بالطيع . 

إن الخروج من البيت متاسبة هامة في حياة المرأة الشامية» إنه المتنفس لها لترى 
الدنيا من خلال بصع مئات من الأمتار يقتضيها أن تقطعها لتصل إلى غرضهاء فكنست 
ترى ربة الييت وبناتها ترتدي الملاءة السوداء الفضغافة » بحيث يستحيل تقديير 
الأعمار ومعرفة نوعية أو عمر الإنسان الذي تستره. 

وأحياتاً كانت المرأة التي تسير على قدميها ( رغم الملاءة المسدلة ) تتعرضن للكسلام 
الفاحش في الطريق » وتلاحقها صيحات الأطفال ( أم ملاية زم ينزل عليك الدم ). وقد 
يرشقها بعض الصيية بالحجارة أو ماء الفضة قتحرق الملايس وتشوه الوجه'. 

تقوى مكانة المرأة الشامية بعد أن تصيح أمأء ويشتد أزرها أقوى قأقوى حين تصبح 
جدة وهي لا زالت. بين الثلائين والخامسة والثلاثين. وباعتبار أن الأم هي المسؤولة عن 
الأولاد أمام زوجهاء فإن تأثيرها عليهم كان قوياً. فالآم» أي الحماةء ست البييتء لا 
كنتها» في بيوت تسع الأسرة كلهاء وكان رأيها القيصل» ولو طليت من ابتسها لين 
العصفور لجلبه. إنها عالم البيت الذي يرون عبره المرأة» وكل إيماءة متها هي غرس في 
نقوسهم. لهذا ثرى كم هي الأم مقدسة ومحترصة سن قبل الأبناءء فيما أن الأزواج 
صلتهم بها صلة محدودة تتلخص في إدارة البيت وإنجاب الأطفال ورعايتهم. لقد 
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كانت علاقة الوالد مع أولاده في البيت الشامي هي تقبيل الأيدي وطلعب الرضاء أسا 
شؤون عؤلاء فهى من اختصاص الأم. وهو عتيف في ملاحظته» حريص على سمعة 
وسلوكية جميع أقراد العائلة والعشيرق: وكأنه هو الأكبر سئاء الوصي على الجميع. 

من هنا ترى أن الختائم التي يكيلها الشامي للآخر كانت تتعلق بعضو الأم الجنسي 
مما يثير غضب الجائب الآخر فيندقع ليداقع عن سمعة أمه, 

الرسم الداخلي: 

كانت المرأة الشامية شأنها شن النسوة الأخريات وبحكم جهسها واإنعدام خبرتها 
وعزلتهاء أكثر أفراد المجتمع والأسرة تجاوبا صح الخرافات وأكثر ميلا لتصديقها 
والعمل بها. وخطورة هذا الواقح كانت تتمكس على الأطقال في سنين حياتهم الأول 
حين تكون الام المصدر الأساسي الوحيد للمعلومسات التي ترسم معالم ذهئية للطفل 
وشخصيته. لقد لجأت إلى استخدام الجن والعفاريت والشياطين كوسيلة لتخويف 
الطفل أو لردعه عند قيامه بما لا يعجبهاء كما أحاطته بدرع صن السور والأحجبة 
واثرقى والتعاويذ» وخوفها عليه من شرور الجن؛ في ساعات رضاها. آما خراقاتها فقد 
تسريت إليه عن طريق القصصء يكل تقاصيلها ودقائقها. 

وكان للمرأة الشامية قاموسها من العادات والمعتقدات الخرافية توارثتها مسن 
الأمهات والجدات» من ذلك قولها إذا مسحت قطة البيت وجهها بيدهاء قإن ضيوفا 
ولابد قي طريقهم إلى البيت 1 

أما إذا وقف الغراب على أحد المتازل وصاحء فإن غائبا سيعود» في ذلك اليوم أو 
الأسهوع . 

وإذ؛ شعرت بحكة في الحاجبين» فإنك ستذهب. للسلام على ضائب! 

ولا يغسلون الثياب في أيام الاثنين» لأن السيدة نفيسة دعصت - في زعسهم - أن 
غسيل الاثتين لا ينقى» وصاحبه لا يبقى! 

ولا يقصون ثويا في أيام الثلاثاء لأن هذا الثوب يذهب ححريقا أو إرثا! 

إذا طئنت أتئك اليمين فهذا يسني أن صديقا أو محبا يذكركء أما إذ! طنشت الأذن 
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اليسرى فعدوك هو الذي يذكرك! 

ولا يقيمون أعراسا ليلة الجمعة لأن عروس الجمعة قريبة الرجعة! 

ولا يدخلون قطع الصايون إلى المنازل في أيام السيت» ولا يخرجونهاء لأئها قد 
تسيب وفاة أحد أفراد المتزل وغسله بها! 

ولا يخرجون الأوائي النحاسية من البيت بعد المغرب والسبب مجهول! 

ويعطون العروس» ساعة دخولها إلى بيست الزوجية قطعة من العجين.» لتلصقها 
خلف البابه» وتلصق العروس معها في بيت الزوجية إلى الأبد, 

يقولون أن الفراشة التي تطير في البيت ما هي إلا روح من الأقرباء تحوم فيه 
قيجب السطف عليها وعدم إذائها. 

وإذا حدثت وفاة في أحد المنازل فإنهم يصرون على إخراج ال مغسل قبل المتوفي لشلا 
تتكرر الوقاة ثانية وثالثة! 

هذه المعتقدات والخراقات أصبحت ( قولكلورا ) من ؛ناضي لا زال اليعضى يقوله أو 
يعمل به إلى حد ما. ولكن يبقى (الشيطان ) هو المسؤول عن كل صغيرة وكبيرة تقيع 
للسرة الشامية تختقي وراءه كل العذل والأسياب وقسجبا تعلق عليه التسبريرات 
والمعاذير» ومستودعها للأخطاء والهفوات'. 

ويمكن تيرير أعمال المرأة هذه بالسلسلة المتصلة من البؤس والشقاء اللذين قضيا على 
أملها في تحسين أحوالهاء مما دفع بها إلى البحث عن العزاء والراحة في عالم السحر 
وما وراء الطبيعة. 

لقد أثرت المسرأة الشامية» طوال الجزء الأكبر من تاريخهاء ألا تواجه الواقيع 
مباشرةء وأن تستعيض عنه بأخيلتها أو صورها الذاتية. وهذا أمر لا يصعب قهمه: إذ 
أن المواجهة المباشرة للواقع فيها صعوية ومشقة؛ وتحتاج مشها إلى ذل سهد كبير. 
وكان عليها أن تروض ذاتها على اطراح ميولهة الخاصة جانباء وقبول الظواهر على ما 
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هي عليهء ثم استتخلاص القاتون الكامن من وراء هذه الظواهر» وهو أمر يقتي مستوق 
عاليا مئ التجريد. 

الآمال والطموحات: 

كان محور حيأة الدار والأفراد تدبير الشؤون المعيشية اليومية» والاحتراس والادخار 
والاستزادة من المؤونة خوف الأسوأ. 

والبنت الشامية في ضمن هذه الأجواء كان همها أن تتزوج وأن يكون لها زوج 
وأولاد. 

أما العلم فقد كان نادرا على الأئثى: لأنه في الأساس تادر على الرجل» وهو غوية 
آكثر مته تفتح للذهن: وتوسيع أقق العقل. 

وقي حين آخذت الدنية بالوضوح أكثر وأكثر بفعل ال مخترعات ووجود الصحاقة فقد 
قامت الدعوى من قبل البعضى لتحرير المرأة» ولكن هذه الصيحة كانت أبعد عن اثواقع 
ضمن السياق الذكروي في الحياة الاجتماعية الشامية. 

إثنا نرى عارف التكدي في كتايه ( الموجز في الاجتماع ) المطبوع في دمشق هام 
و( لعله أول كتاب في هذا الموضوع يطبع في سورية في أوائل هذا القرن ) يرى 
مثلا القوارق النفسية والفكرية هي نتيجة لازمة لهذه القوارق الطبيعية» وما دامت 
الطبيعة قد أسقطدت عن المرأة مشاق الأعمال وصعابهاء فلم لا تستقيد المرأة في ذلك» 
وعلام تريد أن تحشر نفسها في مأزق حرج قتدخل في خطة صعبةء يتمنى الرجل لو 
كان له مخرجا مثها. 

وهو يتصور العمل للرجل صميا وقاسيا وثهذا يتصح أن لا تقدم المرأة على المطالبة 
بالاستقادة من حقها بالعمل والمساواة بينها وبسين الرجل. وهو يذهب إلى القول أنه 
يجب ألا يرد ذلك في بال المرأة لأن من متهن قويات الأجسام؛ وني الرجال من هم 
ضعاقها. وإن فيهن من صواحب الرأي» من يرفعن رأيهن إلى مستوى نوابغ الرجال. 
وبرأيه قد يكون ذلك صحيحا ولكسن في هذه الأمور لا يبنى على الحوادث الفردية 


"4 


الاستثتائية » بل على القواعد العامة الشاملة وهي برأيه تؤكد ما ذكره'. 

ولا زالت المرأة الشامية وهي التي دخلست ميدان التعليم بشكل واسع في العقود 
الأهيرة» أسيرة للبيت, ترى أن كل شيء يساهم في تأكيد تغسوق الرجل على المرأة. 
فثقافتها التاريخية والأدبية والأغاني والأساطير التي تسمعها تتهدف جميعها إلى 
تمجيد الرجل. ويؤكد الواقع صحة ما جاء في هذه الثقافة كما كان يؤكده المساضي بأن 
الرجال هم الذين يقودون العالم ويتحكمون فيه. إن مخشار الحي ورجالات الدولشة 
والحرفيين والمغنين الذين تولع يهم الفتاة هم رجال كذلك» إنهم رجال يبعثون في قليها 
الخفقان من شدة الحماس. 

وامرأة الشامية لا تحقل بمباحث الدين العميقة؛ إنها ترضب في التأثر في عباداتها. 
وإنك لتجد النساء اللاتي حندعن في حادث الحب الذي وقعن فيه قد تحولن بطبيعتهن 
إلى الدين يتخذن منه سلوى ومخرجاً. 

وقد قيل عن النساء الشاميات أئهن يتضعن بالعجب أكثر من الكبرء وهذا لا يعستي 
أنه لا توجد نساء متكبرات» يحسبن السلطة والتفوذء غير أن صقة العجب غالية 
عليهن منذ طنولتهن. 

كما يغلب عليهن طبيحة العاطفةء مما يجعلهن أقسل صلابة وقسوة سن الرجل» 
وتتجلى عواطفهن في حبهن ثلبيت والتدين وزيارة الأموات واحترامهم؛ كما أتهن اكثر 
تمسكاً بتقاليد الأسرة وعادات مدينتهن. 

وأما استقلالهن في الرأي ومحاكمة الأشياء برأي ثاقبء حيث هنا يعمل القلب 
فيقود النفس» من الصمب أن يهنى ذلك الرأي بدافع من العقل والفكر الثيّر. 

وتظهر الحدود بين الحقيقي والخيالي لدى المرأة الناضجة الشامية بنقس الغموض 
الذي كان يظهر فيه لدى الفتاة البالغة. ومن ؛لظواهر الأكثر لدى المرأة المشرفة على 
الشيخوخة هو شعورها بأزدواج شخصيتها الذي يفقدها كل مغاهيم الموضوعية. 
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سراب اإلحب: 

المرأة الشامية إذا طليت سعادتهاء فعليها أن تصبح عندئن عاشقةء خليلة» ولكنها 
لا تستطيع يلوغ ذلك حارج نطاق الآسرة إلا إذا جسازفت بالتعرض للخطر الأخلاقني 
ونغت نفسها من المجتمع» وأنى لها أن تحافظ على الحصب بدون أن تكون متاعاء 
بدون أن تستذل وتعقد بالرغم من ذلك» أمن الإطار العائئي عليها! أما أن تتوصل إلى 
إطالة الحبه إلى ما وراء عمل جنسي لا تكون فيه سوى وسيثة» وأصا أن تصبح فاعل 
هذا العمل بدل كوتهاً مجرد موضوعه. 

ولا يكفي القول إن المرأة أتثى ولا يمكن أيضا تعريفها عشى أساس الشعور الذي 
يتملكها بأنوثتها. إنها تشعر بأنوثتها ضمن مجتمع هي أحد أعضائه. إن لغة التحليل 
النفسي ذاتها هاستيطائها كل الحياة النفسيةء توحي بأن مأساة القترد تجري شمن 
ذاته» هذا مأ تفترضه كلمات عقد» ميول.. لكن الحياة علاقة بالعالم» وأن القرد يحدد 

إن أكرأة الخامية القديمة بات عددها قليلاء بيد أن امرأة القسرن العشرين لا زالت 
موجودة متمثلة في الجدات ومن نحا نحوهن من بقات وأحفاد. ولعل هذه الصورة هي 
الأقرب للأذهان حين نكتب عنها فهي لازالت ماثلة في حاضرناء مع أنئها تشاهد 
التلفاز مساء وتستمع إلى أغائي قريد الآطرش وعبد الحليم حافظ 

وف خضم هذا التجاتب بين الماأضي والحاضر نرى الكثير من الشاميات يعشن 
حياتهن ! حياة الماضي المتوارث وحياة العصر الحاضر. وفي ل هذا الاتقسامء أو 
الوصول إلى هذه الحال جرت امور ووقائع أرخ ئها المؤرخون وشايع قصصها 
القصاصون ٠‏ ودقع الثمن. الأكبر لها الفتايات اللواتي تعلمن فكان أن حرم الرجل الزواج 
من الفتاة المتعلمة في المرحلة الأونى لبدايات عصر النهضة لكونه كان يهابها قيما إذا 
كان متعلما ويتجكبها الرجل محدود العلم حوقا من علسها. ولا شيك أن هذه الظاهرة 
أخذت يالذبول وباتت الشام ترفع رأسها بعلمها. 

ومما يروى في هذا الصدد قمة مجلة راقية جدا صدرت عام ١988‏ باسم مجلة 


امي لي 115110101010100 


(الثقافة) وقد اسسها كاظم الداغستاني وخليل مردم بك وكامل عياد وجميل صليياء 
وهؤلاء كائوا من أ مع كتاب الفكر والأدب في ذلك الوقت, 

وما رواه الأستاذ نجاة قصاب حسن في ذلسك وسا يهمئا هنا إيراده هو أن كاظم 
الداغستاني ( شقيق الكاتبة القصصية ألفة الأدلبي ) قد أحب قتاة من آل مردم بك 
حبا عميقا عجيبا في رومانسية» وكان ؛لحب ني تلك الأيام طريدا أو محرماء وبشات 
العائلات يحتجين إلا عن المحارم الأقربين > ولكن بنت مردم بك هذه جاءت لزيارة 
رفيقاتها بنات الداغستاني والوسط الاجتصاعي وسط راق ومتصائل في الغنى والشسهرة 
قرآها كاظم وأحيها وأحيته وسعت في المراسلة بينهما بسفى القريبات» ولكن أخاها 
رفض تزويجها على عادة الشياب الأغنياء في تلك الأيام إن كانوا مسن يفضلون 
الشقيقات» أي يمنعوهن من الزواج حتى تيقى الثروة العقارية في العائلة. 

وعيثا حاول الداغستاني وذهب قأخذ الدكتوراه من فرنسا في موقع قريب مسن 
موضع حبه وهو حالة المرأة المسلمة في سورية» وعاد يخطب ويرفضص! غأححب أن يتودد 
إلى أخيها فأسس هذه المجلة ووضع اسم الأخ بين المؤسسين» وأئفق الداغستاني 
عذيهاء ولكنه ظل محروما من الفتاة. 

وهكذا ولدته مجلة وحركة ثقافية من هذا الحب المحرومء وأنجب هذا الحب 
المحرومء إذ! صح التعبير» ابئتين هما رواية ( البيت الشامي الكبير ) ورواية ( عاشها 
كلها ) وهما قصة الحدب الرومائسي المختئق» مبيهرا بصور الحياة الدمشقية إلى حد 
يمكن معه أن تكون الروايتان من مصادر الفولكلور الشامي'. 

لقد خلد هذا الحب - على حسب الرواية اعلاه -- في إنشاء مجلة ( الثقاقة » 
الراقية التي ستبقى من المشاعل الوضاءة» هي ومجلة ( الطليعة ) التي لازمتها في تلك 
القترة وذلك في تاريخ سورية الثقاني. 

ومهما يكن فإن المرأة الشامية ذهبت بعيدا في ميسدان الحياة العامة ولم تعد ذلك 
الكائن الذي يتعالى المجتمع عليهء أو الذي تدعمه آلية التقاليدء وانتزعت من عزئتها 
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بأكثر هما كانت حالها في المرحلة الفردية. ومع ذلك تبقى حرية الاختيار لديها مقيدة 
بالعرف والتقاليد السائدةء وهذه باتت تتجاذبها رياح التطور والانسياق إلى المدينية: 
وبالتاني لا يمكن معرفة إلى آين سيكون هذا المصير 

التعويض في الترفيه: 

هنأك ناحية جديرة بالملاحظة في حياة المرأة الشامية المسلمة ونعني بها ( الصبحية 
الشامية ) أو ( السهرة الشامية )» فلكل سيدة ( سهرة ) أو صبحية خاصة تحييها كل 
أسبوع مرة في منزلهاء ويتوافد على تلك الجلسة صديقاتها. وفي تلك الجلسة تملك 
السيدات حريتهن بعيدات عن الرجال لأن الاختلاط ممتوع. 

ولكل منزل في الشام ( عود ) تجيد العزف سيدة من الحاضرات وتقوم بنصيب من 
الغناء أو العزف. وفي كثير من الأحيان من الرقص البلدي المعتبر..! وهكذا فإن السهرة 
تكون في جو مرح وسرور لا يكتنفه الغيبة والنميمة والموضة أو الطيخ..إلح» وإلى جسائب 
صالونات المرح البريء توجد صالوتات لدى الطيقة الراقية للأدب والشعر» فسإن بض 
السيدات تقرضن الشعر] 

فاك اليوم لا زالت هذه الحقلانت تقامء وزيد عليسها يدلة الرقص العرسي » حيث 
تتبارى النسوة في الرقص بهذا الزي ولو كانت دكتورة» على أنغام الموسيقى المتبمثة من 
( المسجل)» أو على قرع ( الدريكة ع مع العود إذا وجد 

أما حين يحل الربيع ققد كان سكان الشام يخرجون عن بيوتهم في سيارين» وكسان 
للتساء ( السماط ) دون الرجال حيث تقوم إحدى الغتيات وتطوف عللسى الدور وتدمو 
السيدات إلى حديقة مستورة تسميها لهن. كجئيئة الضباعي» وجنيتة باب السلام أو 
جنيئة المزابل» وجنينة خسان زادة) أو غيرها. وتأخذ القينة من كل سيدة دراهم 
بحسب مقدرتها وجودها؛ وفي صباح اليوم المعين تفد المدعوات على الحديقة المسماة» 
فيستمعن للغتاء ويتفرجن على الرقص أو يشاركن قيه؛ ويتأرجحن» ويتداعين» ويلعين 
ألمابا خاصةء ويأكئن ما حملنه ممهن أو ما استجلبنه مع ذويهن أو ما أعد لهن في 
الحديقة من الزاد والنقول والمرطيات» وقبيل الغروب تعود كل منهن إلى دارها وقلبها 


ممه 


طافح بالبشر والسرور والاكتفاء» وتعاد هذه السماطات كلما سنحت القرصة. 

ولم تزل ( السيارين ) باقبسة سع شيء من التعديل» وإتما السماطات أهملست» 
وأخدت النسوة يذهبن زرافات ووحدانا إلى أي حديتة راقت لهن؛ لا يبالين فيسا إذا 
وجدت فيها جمعيات رجالية» والبعض متهن أخذن يجلسن في القاهي والحدائق 
العامة في الربوة ودمر وا مهاجرين. 

هذه الصورة التي قدمناها هي التي سادت عالم المرأة الشامية إلى وقست متأخر من 
أيامثا. 


0ك 


العفلية الشامية التجارية 


أكثر لقب يلقب به الشوام هو أثهم تجار.. 

ومح أن التجارة بمعثى التجارةء كانت لحلب» فإن الغريب يسمي الشامي أنه ذو 
عقلية تجارية. 

ولا يقتصر اللقب هنا على ما يعنييه سن بسع وشراءء فإن الغير يدضله في باب 
أعرض.. 

فالشامي في نظره تاجر في أكثر من ميدان.. قد يكون ذلك في ميدان السياسة» كما 
قد يكون في التجارة. 

على أن هذا ( اللقب ) ينزله البعض بأهالي الشام حين يرونهم وهم يغوزون يقصب 
السبق في كل شيء 

ومع أن الغير يكون قد هيأ هذا الشيء فإن الشوام سيصيبهم ولا ريعب قسمة من هذا 
المغقم. 

لهذا كانت الشام وسكائها دائما في التعيم.. 

كما كانتت خيراتها لا تنضب وهي التي حبتها الطبيعة من الاخضرار واماء والطقس 
المعتدل مما .جعل سكائنها لا ييتعدون عتها. 

يكفي لنعرف أهمية موقع الشام حين تعرف الفائدة الاقتصادية الكبيرة التي كانت 
تجنيها من مواسم الحجء فقد كات مواسم للتجارة أيضاء حيث اعتاد أكسثر الحجاج 
الغرباء أن يحملوا معهم كثيرا من المنتجات لببعها في دمشق ليستعينوا بثمنها على أداء 
نغقات الحج» وكثير منهم يبادلون بمنتجات بلادهم منتجات سوريةء فكانوا بذك 
يجمعون بين المتاجرة وأداء الفريضة. وهكذا كانت حانات دمشق وأسواقها تمتلئ وتعج 


نف 


بخليط عجيب من الناس والأصناف والإبل والخيل ودواب الحمل» قتروج فيها حركة 
التجارة. 

على أن علقة ( الشامي تاجر ) ستبقى مدوية في هذا البلد ولو لم عيق مسن شامي 
يمتهن التجارة. 

وقبل الاستطراد ني القول فإن التجار الشوام كانوا على الدوام يقسمون إلى ثلاثشة 
أقسام :5 

56 قسم يتاجر ينصف ماله ويدع الخصف الثاني احتياطا. 

؟_ قسم يتاجر بماله كله 

“_ قسم يتاجر يمال القاس. 

وكان القسم الأول هو المعول إليه » والثاني يمكنه السير بسقينته إلى ساحل السلام 
إذا ساعدته الظروف» أما القسم الثالث فقد كان أمره يدعو للريبة فيراقبونه عن كشب 
ويحتاطون بمعاملته. فيما كان بعض التجار يتاجرون بثلث أموالهم يضعوته رأس ا مال 
والثلث الثاتي يبقونه احتياطا خوفا من الأزمسات والتلث الثالث يشترون به أملاكا 
تكون لهم ذخرا يحتفظون بها للأيام السوداء. والتاجر الذي يشتغل بثلث أو نصف 
ماله يكون بعيد جدا عن الإفلاس بحكس التاجر الذي يشتغل بكل رأسماله. 

بيد أتهم جميعا يحافظون على الذمة والشرف» ولا يخطر ببال أحد منهم أن يعدل 
عن قولهء فكان يحافظ على كلمته» قمن باع لا يرجع ومن إشترى لا يقلبه مهما وقع 
هناك من الخسائرء وكدان البيبع والشراء في الحالات العادية والصغقات المتوسطة 
والصغيرة ببالقول فقط ولم تسرف معاملات الكتابة في البييع والشراء إلا بالصفقات 
الكبيرة. لم يكن التاجر يحتال على الناس أو يأكل أموالهم التي حرسها الله بل 
يسمى السمي الحثيث لأداء ما عليه من الحقوق في أوانها. وإذا إضطر يفادي بكل مسا 
يملكه من حطام الدئيا وإن لم يبق لديه ما يسد الرمق فيبيعه عند الحاجة ويؤدي ما 
عليه من حفوق الغير دفعة. أو تقسيطا. والدائنون لا يتأخرون عن مساعدته يكل ما في 
إمكائه. 

وإذا أفلس التاجرء وهو ما يعد من النوادر» أو قضى نحبهء يجتمم دائنوه وذوو 


تخ 


العلاقة معهء ويحسبون ما له وما عليه غإذا ساوت موجوداته ديونه » هان الأمر» وإذا 
نقص يتبرعون بما نقص في الحال: ويسبرئون ذمته. وبعدما ينهون الحساب القديم 
يجددوثه يتقديم مأ يلزم الرجل أو أولاده من مال أو يضاعة لإدارة محله؛ وتامين أود 
عياله: ولا ينظرون إلى أنه معدم» ريما لا يتمكن من التسديد'. 

ويروي أحد المصادر مثال على قناعة أهل الشام الأقدمين وابتعادهم عن الغش 
والاحتيال» والاكتفاء بما قدر الله نهم من ئعمة. 

(( كان آحد العلماء روح الله أرواحهم يستدين ما يلزم داره من المسؤن من سمّان في 
حيه » ويؤدى له القيمة وقت الفضمان في كل عام. وني إحدى السئين جاء الشيخ 
كعادته حاملاً كيس الدراهم وحاسب السمان وثقده مطلوبه بتمامهء شم تاوله وعاء 
وقاله: اجعل أول الحساب الجديد رطل ديس أرومُ أن أطبخ به حلوى للأولاد. وكان. 
السمان يربح من الرجل ريحاً لا بأس يه فرام أن يكرمه ووضع له على الديس قدراً من 
العسل على أن يحسب القيمة بسعر الديس فقط. وما أتم عمله وأعطى الوعاء للشيخ 
لعق هذا منه لعقة استغرب طعمه» وقال هذا دبس مغشوشء وقال نبينا عثيه السلام 
(من فشنا ليس مثا ع قأخبره السمان بما فعل» وقال أن العسل أغلى من الدبس» وإثما 
أكرمتك به إكراماً. فقال الشيخ معاذا الله كيف أعوّد أولادي على أكل العسل وليس في 
مقدوري الدوام عليه. وأعاد الوعاء إلى السمّان» وأخذ دبساً خالصاً ')). 

وكان الئاس يأتمئون بعضهم عن غير معرفة» لهذا قيل هذا تاجر فرضت فيه 
الأمانة. كان البمض يرسل أمانة إلى عميله في بيروت أو حلب أو أي بلد. مع راكب لا 
يعرفه» وكثيراً ما تكون الأمائة مئات من الليرات العثمانيةء مثل أن يكون راكب قطار 
جالساً في مقمده بانتظار مغادرة القطار المحطة» وفجأة يأتي شخص ويعطي مبلقاً لهذا 
الراكب طائباً منه توصيله إلى زيد في المدينة الغلانية فيقوم هذ؛ بواجبه دون أي وصل 
أو معرقة. 
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وكان التاجر الشامي يشتغل بصتف معين من التجارة» يستحيل أن يحيد عنه, 
حيث هناك عائلات تيين نسبة عائلتها مدى ما كان لها من باع في تجارتها كعائلة 
شيم الحدادين مثلاء» والاختصاص كان يعني للشوام النجاح في عمنهم التجاري. من 
هنا كان تراكم المعرفة التجارية لصنف معين من المواد هو ما جعل لهم باعا كبيرا في 
معرفة أسرار تجارتهم أو مهنهم: كأسرة ( التعسان ) في الشام التي توارشت صناعة 
(الموزاييك ) متذ ثلاثماتة سئة ولا زالت. 

إن التاجر الشامي » بل الغرد الشامي هو الذي اخسترع مصارف الادخار في عقله, 
حيث يندر أن نجد شاميا يصرف ما يأتيه دون أن يضح بعضه كادخار ( لليوم 
الأسود ). وهكذا شرى الشامي متربعا على عرش من المال دون أن يظهر ذلك في 
سلوكياته. 

وقد يبدو هذا المظهر مسخالفا لنمطية أناس من مناطق أخرى مما يظهر الشوام بمظاهر 
قد تبدو غريبة ولكنها واقعية في حقيقة الأمر, 

كما كان لكبار التجار كتبة خصوصيينء وقليل من أولاد التجار كان يحسن مسك 
الدفاتر. 4 

وكانت العقلية الشامية تقتضي من الأب أن يعلم ولده التجارة منث الصغرء فكان إذا 
وضعه في المدرسةء قإن عليه أيام الصيف أن يمارس تجارة ( الكشة ) أمام الدكان» 
يضعها على كرسي منخقض» يبيع بها سكاكر» أو أدوات خياطةء أو أي شيء 
يستعمل في البيوت» والهدف طبعا تشجيح وتمرين الطفل على تعاطي التجارة 
و(الشطارة )» وهي فضائل عمادها التمرين والممارسة. 

تقد أسهمت الشام كثيرا في قلب إحدى خصائص بني البشر وهي السلوك العام غير 
المتخصص. فقد بقي نوعا ردحا طويلا من الزمن غير المتخصصء وكان بوسسع الشاس 
عندئت أن يستيدلوا بأنماط السلوك غيرها بسهولة ويسر كلما دصمت الحاجسة إلى ذلك, 
ولكن الئاس الذين نجحوا في تكييف أنفسهم مع الحياة المدنية فملوا ذلك من خلال 
التزامهم التزاما كاملا بطراز حياة متخصص. 

وكان الحرقيون الشوام يدريون على حرفتهم منذ نعومة أظافرهم وخلال فترة نمو 
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أجسابهم» وكثيرون مثهم كان تدريبهم من خلال العائلة نفسهاء بمعتى أن المفروض 
على الصغير أن يمتهن مهنة والده وجده من قبله» يدلك على ذلك أسماء العائلات 
الشامية المعروفة مثل العطار والتجار والحداد والكزبري ..إلخ. 

إن فئة الحرفيين هي فئة قديمة ومستمرة منذ ظهرت الثسام. وحين بدات برامج 
التصنيع في الحركات الإصلاحية في القرن التاأسع عشرء تحول قطاع من الحرفيين إلى 
الصتاعات الحديثة» وأصبحوا جزءا من الطبقة العامئة الحديكة؛ ولكن الجسزء الكبر 
ظل يعارس حرقته التقليدية لإشباع الحاجات الاستهلاكية للشام والأرياف والبادية 
الشامية. فلم تكن الصناعات الحديثة التي أقيمت موجهة لسد الحاجات المحلية؛» 
ومع الاحتلال الأجنبي السافر والغزو الاقتصادي الأوروبي» لم يستطع معظم الحرفيين 
الوقوف في وجه القطاع الحديث والتئافس معه) لذلك هجر هؤلاء حرفهم وتحولوا إلى 
تجار صغارء أو التحقوا بصفوف الطبقة العاملة الحديقة. والعناصر القليلة مسن 
الحرفيين التي ؛ستمرتء هي تلك التي كانت تمارس حرفا لا تناقسها فيها الصناصة 
الأوروبية » أو تلك. التي كان الأوربيون أنفسهم يفسترون منتجاتهاء وهي التي نطلق 
عليها اليوم السلع السياحية أو ( الصناعات التقليدية . أي أنه» حتى ما بقى من 
هذه الحرف التقليدية أصيم يعتمد على الأجانئب المقيمين أو السياح الوافدين. ١‏ 

ومن امتهنوا التجارة في الشام منذ أوائل هذا القرن إلى مثتصغه كنت تراهم ممصن لم 
يدخلوا مدرسة ماء أو أن دخولهم لها كان لسئة أو سئتين؛» والقسم الأكبر للشهادة 
الابتدائية» فيما من حصل الشهادة الثانوية كان من القلة. 

ولعل تجربة بدر الدين الشلاح خير ما يوصل إلى ما نهدف إليه؛ إنه أحد كبار 
تجار الشام في النصف الثاتي من القرن العشرين؛ وهو لم يكمل تحصيله الدراسي إلا 
إلى الصف الرابع الابتدائي » إنه يقول من تجربته : ( كتنت أعمل دائما مع والدي في 
تجارة الفواكه الطازجة والمجففة ومال القبأن» حتى حين كنت في صغري في الكتاببه 
أو الدرسة فأذهب بعدها إنى محله. وقد دفمتني النزعة التجارية افتي تكونت عندي 
من صحبته إلى أن أجرب العمل المنفرد وأثا عندهء فكنت أشتري كيسا مسن الخيار أو 
غيره فأبيعه أمام المحل بالمفرق وأحصل على ريح صاف ستراوح في ذلك الوقت بين 
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نصف المجيدي والمجيدي وهما من عملة تلك الأيام الفضية ولهما قوة شراتية كبسيرة. 
ويهذا الريج كنت أسدد ثمن ما كان يلزمني من كتب ودفاتر لأن والسدي كان لا يزيد 
مخصصاته لنا عن الحد الدنى» ومع أن مركزه التجساري كان مرموقا من الناحيتين 
التجارية والاجتماعية» ولكنها كانت وجهة نظره في تربية الاعتماد على النفس '). 

إذن التجارة للشوام هي كتعثيم المهن مئذ الصغرء وريما لو سألت شاميا ولد قبل 
أفعام الخمسين من هذا القرن فيما إذا عمل تاجرا لأفادك بالإيجاب» على الأقل 5 
ألفترة التي كان فيها صغيراء أو في العطل الصيفية. فالتجارة لنشوام تسري في دمائهم» 
ونادرا ما أفلس تاجر شامي » كما سبق القولء أو نصب على غهره. 

يدلك على ذلك من خلال انتشارهم خارج مديئتهم وخارج يلدهم» ففي فترة غغزوا 
تجارة مصر ولي قترة أخرى بيروت أو في الأمريكيتين وحتسى في إفريقياء وقلما كنت 
تسمع بشامي قد هاجر بدون داعي التجارة» حيث تستقيم أموره بسرعة إلى الجهصة 
التي يقصدها. ولعلي لا أبالم إذا قلت أتهم يعقليتهم يشبهون بعض الشي: عقليية 
سكان جنوب شرقي آسيا الذين يحولون التراب إلى ذهب» مع الاختلاف الواضم في 
نمطية انتماء الاثنين في أصولهما من ناحية الجئس والديئ واللغة والطباع والجئاس إلى 
غير ذلك. 

الشامي أعطيه الحرية في المتجارة فهو أبوها - كما يقال - ذلك أنك تتتعجب كيف 
تسير أمور مؤسسة أو متجر أو مصتع ضمن إمكاتيسات ثقافية محدودة لشخص هجر 
المدرسة مئذ الصفوف الأوتى ملتحقا كعامل أو أجير حتى يتعلم حرفة أو كيفيسة البيبع 
والشطارة بحيث يغدو ( تاجرا ) وهو في العشرينات فتزداد ثروته وينتقل من الكشة إلى 
مشاركة شخص آخر في فتح دكان ثم لا يلبث أحدهما أن يسستقل عن الآخر بعد أن 
يشتد عوده؛ وهكذا يصعد سلم التجارة والأرباح تتالى عليه. 

وإ الستينات لم يكن يحيذ التاجر الشامي أن يوظف أمواله في العقارات نلرخصها 
ولزيادة العرض على الطلب وذلك قبل الائفجار السكاني الرهيب لدمشق. أما أن تسوالي 
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حدوث التضكم في العملة السورية فقد جعله يوظف أمواله في المشاريع المقارية» 
بحيث زادت أمواله عشرات الأضعاف عن أي مشاريع أخرى. 

وليس معنى هذا أن التاجر الشامي يودع كل أمواله في العقارات» بل أثه سوزع 
امواله على عدة مشاريع -خوفا من الطوارئ» مع الاحتفاظ الدائم ومئذ أيام الوحدة بسين. 
سورية ومصر باحتياط من العملات الأجنبية. وفي يوم من الأيام كان نصف عدد صدراء 
امصارف في بيروت من دمعشق وظفتهم هذه المصارف لجلب ال مودعين السوريين والشسوام 
على الأخصنى لها. 

وربما يجد المهتم بعلم النفس مادة تثقئه إلى الدراسة عن كيفية تعاطي تاجر سوق 
الحميدية مع زيونه» فإن هذا التاجر يعرف علم الئفس بالفراسةء ويسرف رغية 
الشاري واهتماماته » ومدى جديته من خلال يضعة كلمات تنزل بردا على الشاري» 
فيتحول من سائل إلى شار لصئف لم يكن في رأسه السؤال عن إاسمة. 

وهكذا ترى توعا من الليوئة في المعاملة بين البائع والشاري» نوها من معرقة طباع 
الناس » توعا معتقا من النخبرة المتوارثة منذ مثات السئين بطقوسها والاعيبها بحيث 
أصبحت سهلة الانتقال بين الأب وابئه. 

البعضى يغار من هذه ( الشطارة ) فيعدها قد تحولت إلى طقوس يمارسسها القسوام في 
كل حياتهمء دون الوقوف عند فياصل تحدد عمل الإنسان وراحتهء أو القصل بين 
الدين والدنيا» أو الخلط بينهما. وهكذا يزداد حينق هؤلاء كثما رأوا الشامي أو الاجر 
الشامي بالأخصى يسير قدما إلى الأمام. 

ولعل دليل هؤلاء أن التاجر الشامي يحلف عند قوله سعر سلعته فيصدقه الغريب 
عن دمشق ويبتاع غرضهء ويقال أن تغسير ذلك هو ر حلفان تجاري ) مبررء حيث 
يبدأ التاجر ببيم شيء من بضاعته لجاره على سبيل التجربة واضعا سعرا مرتقساء 
وهكذا يجيز له أن ( يحلف ) على ما باعه لجاره؛ أي أن العمليسة هي تورية في 
أساسها. وتفيلي في ذلك أن التاجر أينما كان يريد أن يبيع بشاعته وسوف يبذل 
طاققه للوسول إلى الشاريء وقضية ( الحلفان ) هي قضية نسبية ربما أريد بها ا مزاح 
بنتيجة يقين التاجر أن زبونه غير جدي بالشراء أو أنه بسيطف فلذلك يقول له ما يقول 
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على سبيل التنقيس والمداعبة وليس بقصد الغش» فهذا من التادر أن يحصل في 
البضاعة: ريما زيد السعر بحكم قنة العرض وندرته في السوقء وهذا قبان التجارة أيتما 
كان . 

ومن القول التداول عن الشوام أنهم بخلا وهذا القول لا يجاري الحقيقة.. 
7 و او ا سه 
المستقبل وكوارثه ) ومن الثادر أن ترى شاميا يصرف أكثر مما هو مدخوله. فهئاك 
تسبة ابتة من دخله سوف تتهب للادخسار وللطوارئ» وليقل من شاء من يقول؛ 
فحساب التوقير عماد أسامسي من أعمدة الشامي» لا بمعثى البخل بل بمعتسى 
(الحرص)» وهو علامة من علامات الاقتصاد التاجح. 

كما أن التاجر الشامي يبتعد عن الدماية لنفسهء بل يبتعد عن كل مظاهر البهرجة 
التي ترافق زيادة امال المتداول. وهئاك تجار لهم أريساح طائلة ووكالات هامة» وصسع 
ذلك إذا زرتهم في مكاتبهم أو محالهم قلسوف تدهش من بساطة أثاثهم» وقريهم منك. 

وأتيح لي أن أدخل على أحد هؤلاء ممن ملأ اسبه الأسماع وذاع صيته: قدهشت أن 
يكون مكتبه في الطابق الأرضي ( القيو ) بأثاث لا يئم بالمرة عن شروة وتفوذ صاحبسه» 
وأدهشني أكثر وهو شبه المتعلم حين أعخذ يناقشني عن العلاقات التجارية بين الدول 
واتغاقية ( الجات ) وييرز من إحدى ( جيوب ) سترته قصاصات اقتطفها من صحف 
تتضمن أرقاما وإحصاءات أخث يشرح لي أهميتها ومدى تلازمها مع اليد وكيف تتطور 
الأمم وتتحسن تجارتها وأنا أصغي إليه دهشا لهذا الصنف من الناس. 

الأغراب عن الشام يقولون عن سكائها أنهم شطار تقدح الشطارة من عيوثهم 
كاليرق » وأتهم أعل تجارة وصناعة وكار» وليس في هذا الكلام أي تحريفء ذلك أن 
مدينتهم تألقت من عدة أحياء لسكن مع مسجد جامع في وسطهاء وحول المسجد 
اتتشرت الأسواق التجارية» وآنحصر عمل كل جماعة أو أصحاب مصلحة من الممسالح 
الصناعية أو التجارية أو الحرفية في سوق من الأسواق > ويعني هذا أن الأحياء كاتنت 
بعيدة عن قلب المدينة» ومركز تشاطها الاقتصادي. والتقى السكان في الأسواق التي 
اتتشرت حول المسجد الجامع » وبما أن الأسواق كانت متخصصة انعكس هذا على 
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صورة القشاطات الاجتماعية والاقتصادية» ويمكن من خلاله تفسير عدد كسير سن 
اللشكلات» ذلك أن كل سوق تحرك أصحابه بوحي من مصالحهم الذاتية لا يوحي من 
المصالح العامة. والمثير للانتباه أن غالبية أصحاب الحرففة الواحدة أو السوق الواحصد 
سكئوا في حي أو زقاق سخاص بهم. كما كاثت ا معاناة والمشاكل تحسم داخل الأسواق 
ونادرا ما انتقلنت إلى الأحياء» ودائما كان هناك قوارق بين ما شهدته الأحياء مسن 
مشاكل ونشاطات ويين ما شهدته الأسواق. 

وأسواق الشام كانت موزعة بشكل اختصاصي وكل سوق أشبه يخلية نحل فيه 
باعة في الحوائيت وباعة على أطراف الطريق. وكان هناك أعمال مساومةء كما كان 
هناك المحتسب بزيه المميز يتجول في الأسواق تيراقب السلوك العام فيأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر» وفي وقدت القيلولة حين تخف نشاطات البيع والشراء كان معظم أهل 
كل سوق يتحلقون حول واحد من أعيائهم للتداول في شؤون عبلهم. 

هذه الخصوصية للتاجر الشامي أو الفرد الشامي ( كما يسميه البسض ) وضعه 
البعض في خانة الشخصية التسويقية؟ 

إن هذه التسمية تيتمد كثيرا عن جومر القرد الشامى ويمكن أن تكون هذه 
الشخصية مما تنطيق على المجتمعات الغربية أكثر مسا تنطبق على العقلية الشامية 
التجارية. فصاحب الشخصية التسويقية لا يحب ولا يكسره. فهذه المشاعر التي عقا 
عليها الزمن لا تناسب ينية شخصية تقوم بكل وظائفها تقريبا على المستوى العقني» 
وتتجتب الانفسالات الوجدائية» بخيرها وشرهاء لكيلا تتعثر المهمسة الأساسية 
للشخصية التسويقية» ألا وهي البيع والبادلة. أو بتعبير أدق فهي تقوم بمهمتسها وفقا 
م تمليه قواعد الآلة المهولة استي هي ججزء منهاء دون إثارة أي أسئلة» باستثناء 
محاولة التأكد من أداء الوظيفة على نحو مرضص 

إذا كان أصحاب الشخصية التسويقية لا يربطهم رابط بأنفسهم ولا بفسيرهم فإنه لا 
قلق لديهم ولا إهتمامات؛ بالمعنى العميق للكلمةء لا لأنهم أثانيون لهذه الدرجة» وإنما 
لأن علاقاتهم واهية بأتفسهم وبالآخرين. وهذا يفسر عدم اكتراثهم بالخطر الذي يسهدد 
ححياتهم ياقتراضس أن لديهم غيرة وشجاعة فائقين. غير أن عدم اكتراثهم بمصير أبنائهم 


لحف 


وأحفادهم يستبعد هذا الاحتمال. فقدان الاكتراث على كل هذه المستويات هو نتيجصة 
عدم وجود أي ارتياطات عاطفية ب ( أقرب ) الئاس لديهم. والحقيقة هي أئه لا أحصد 
قريب إلى الشخصية التسويقية ولا حتى هي ذاتها. 

ويمكن لنا إيراد ما قاله عالم النفس الأمريكي أريك قروم عن هذه الشخصية 
التسويقية ألا وهو ( أداء الوظيقة على الشكل الأكمل في الضروف المقروضة» تجمل 
تجاويها مع العالم تجاوباً عقلياً أساساً» بميدآ عن الوجدان والعاطقة» والعقل» بمعنسى 
الفهم » صفة قاصرة على التوع الإنسائي» أما الذكاء التسايليء بلا تعقلء يمكن أن 
يكون خطرأ» بحيث يمكن - من زاوية رؤية عقلية -- أن يدفع الناس في اتجاصات 
تؤدي إلى الدمار الذاتي '). 

وفي كل ما ذكرناه ما يبعد الشخصية التسويقية عن ( الشامي )»2 وما يلفنت إليه 
ساكن هذه المديئة هو بروزه قي المسايرة. والمسايرة بمفهوم أرسطو في كتابه ( عقم 
الأخلاق إلى نيقوماخوس ) هو الذي يبالع حتى يكون مقبولاً لدى الجميع : إلى الدرجة 
التي تجعله لا يعارض أي شيء حتى لا يسيء إلى الآخرين» وذلك إن كان يقعل هذا 
بدون سعي إلى مثفعة شخصية وإئبا لولعه بالإرضاء'. 

إن الخطأ ني التجارة هو توهم ( النجاح السريح )؛ وهذا ما استيعده الشامي في 
تعامله. ففي قترة حياة الفردء تحدد الفترة القصوى من الزمن اللازم لما يسمى بالنجاح 
السريح. وهذا يمني نجاحاً لشخص واحدء وما هو بنجاح مديتة أو أمة؛ إذا سا قيس 
يمدى الدورات في حياة المدينة أو الأمة. وكلما كاتت شدة الشراكة أكثر قظاعة» كانتت 
الإصلاحات الداخلية ودفقة الحياة التي يكسبها التاجر مستخدماً قوة الشر تلسك أكثر 
همفاً في دوامها عبر التاريخ. فقوة الشرقي في الحقيقة هي قسوة قساد - تبديد جوهر 
الوجود والخير وما فيهما من طاقة. وقوة كهذه تدمر نفسها بتدميرها ذلك الخير الذي 
يكون عنصرها. ولذا فالمنطق الذي يقوم عليه نجاح الشر يحكم على ذلك النجاح يقصر 
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العمر. ويتحتم علينا هنا أن تأخذ بعين الاعتبار عامل الزمنء أي صدى الدورات 
التاريخية لمدينة مثل الشام والتي تزيد كشيرا على حياة الآفراد. فإذا أخذنا بنظر 
الاعتبار المدة التي تحتاجمها الحقيقة التجارية لتنضج وتثمرء فإنئي لا أقول أن الطبيعة 
العادلة في التجارة تنجح دائماء حتى في الستقبل البعيد» كما لا أقول أن التجارة 
الخادعة ستحفق في الواقع دائما حتى في الممستقيل البعيد؛ إذ أننا إزاء حيساة حقب 
سكان مديتة تخضع لنظام الطبيعة» حيث يكون المسوت هو القاعدة» وحييث الحياة 
والموت يسقندان إلى أسباب طبيمية كما يستئدان إلى عوامل معئوية.. وإنما أقول أن 
الصح لا يصح إلا بالصحيح في إدراك النجاح والازدهار في مقبل الأيام» مثلما يتطور 
النسغ السليم إلى ثمرة هامة. 

حينما يرى المرء بوضوح هذه الحقيقة الأساسية» وكذلك حيتما يدرك أن آراء مسن 
عنوا بالعقلية الشامية التجارية ما عئوه من تمزيق لمفهومها يتطلب الرجوع إلى المعالجة 
التاريخية لها مع استعمال فلسقي للفكرة التجارية التي لم تكسن بقية المناطق قد 
عرفتهاء حينئذ يصبح بمقدوره أن يحصل على مفهوم شامل قام لقانون العقلية الشامية 
التجارية. والمفهوم أن المعرفة البشرية للقانون الطبيمي قد تكونت تدريجيا يتأثير ميول 
الطبيعة البشرية» ابتداء من أكثر الميول أساسية. 

لم يكن في نيتي حين شرعت في كتابة هذا الفصل أن أقدم صورة بالاستدلال العقلي 
متذ اليداية لتلك الميول الأصيلة المتأصئة في وجود العقلية الشامية التجارية» على أثني 
أعتير أنه من المسلم به أننا نعرفه بوجود طبيعة بشرية» وأن هذه الطبيعة هي نفسها 
عند جميع الئاس. كذثك أعتبر من المسلم به أثنا نقر بأن الإنسان مخلوق وهب تعمة 
الذكاءء وهو على هذا الأسأس يعمل وهو يعرف ماذا يعملء ولذا قإن لديه ما يمكته 
من أن يقرر بنفسه الغايات التي يجد في طلبها. ومن الناحية الأخرى قإن الإنسان» إذ 
امتلك طبيعة أو كياناء هو مدار جمييع الضروريات البينة» يصل إلى غايات ترتيط 
بالضرورة بتكوينه الجوهري وهي متشابهة لدى الجميع. 

ويمكن لنا الاستشهاد هنا بما قاله ( جان مارتيسان ) والذي يصل إلى الغاية التي 
يتمم بها ما سبق أن قلناه ضاربا مثلا ومزيا يآلة ( البيانو ) حيث غاية جمييع آلات 


ام 


البياتو مثلا أن تصدر أثغاما معينة بغض النظر عن طرازها أو المكان الذي تكون فيه. 
فإذا لم تفعل ذلك وجب ضيطهاء وإلا طرحت على أنها من سقط المتاع. ولكن يما أن 
الإئسان قد وهب الذكاء وهو الذي يقرر غايته الذاتيةء فإنه يترتب عليه أن يضبط 
نفسه لتكون منسجمة مع الغايات التي تتطلبها طبيعته بالضرورة. وهذا يعني أن هناك 
نظاماء يفضل وجود الطبيعة البشرية» أو تبريرا يستطيع أن يكتشفه العقسل البشري» 
وعلى أساسه يجب أن تعصل الإرادة البشرية لكي تضيط تفسها بحييث تنسجم 
والغايات الجوهرية لثوجود البشري والقاتون غير المدون» أو القانون الطبيعي ليس أكثر 
من ذلك". 

إن كل شيء قي الطبيعة له قانونه الطبيعي الخاص» أي الوجه السوي الذي يؤدي 
به وظيفته: أي الطريقة الخاصة التي» بحكم كيائه الخاص وغايته الخاصة» يتكسامل 
وجوده سواء بالنمو أو السلوك. قالشامي الصغير حين تستضيقه دكان وائلده في العطلة 
الصيفية تستبقي لديه معلومات تجرييية بتفكيره وبالقياس عن القانون الطبيعسي 
لنتجارة. 

والذي نريد أن نختتم به هذا الفصل هو أن تعبير ( العقلية الشامية التجارية ) 
المجازي» إذا كان له محل من التصريف فهو يحمل من الصفات الحسنة أكثر مما 
ينوء بالصفاات السيئة. وهذا التعبير لا يخص فردا بل سكان المدينة. والشامي صرف 
عنه أنه أئيس اللمعشرء جذاب وساحر» ومحدث لبقء» ميال للئكتة» وعتدسا يصميست» 
يكون صمته معبرا. يتمتع بحس مرهف» وقراسة تادرة» وحضور في البديهة وسرعة في 
الاستيعاب» مع همة لا تشيخ وعزيمة لا تلين. جري»» مبدع ؛ مبتكر» سديد السرأي» 
صادق أمين» مرن قي تعامله دون أن تحأثر قناماته » يحبه الئاس كما يحبهم. . كل هذه 
الصفات » تذهب بآي تسمية» إلى الإئسان العملي الحضاري. 

كما أن وراء تكوين حذه المدينة التجاري عفوية شاعرية وتقبيما أخلاقيا للإنسان 
يجمل من العلاقات بين الأقراد تقاليد إنسائية شبه دينية» إذا زالت» زال معشى 
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دمشق: تتشأ بين الدكائي وخادمه إذا أتمنه وشائج أسرة تؤول إلى الشراكة والقربى 
بالزواجء له مع عملائه وزبائنه المنتشرين في الريف والبلدان الحربية المجاورة طراز من 
التعامل القائم على الوعد والثقة» تطور فأصيح تراثة وأساسا في علاقة التاجر الدمشقي 
مع العالم» لم يضعفه الزمن منذ الآراميين» وإنما متثنه وشدد أواصره فكان رأسمال 
دمشق والدمشقي » وهو رأسمال ثمين ونادر. 


لل ملك 


اك 


الشخصية الشامية 


حين نضم تعريفا ل ( الشخصية الشامية ) لا نكون قد ابتعدنا كثيرا عن مغهوم 
(العقلية الشامية )> سوى أثنا في الأولى نخص القرد وف الثانية المجموع. 

ولعل تظرة خاطفة إلى ( شامي ) العصر وسلوكه وأخلاقه تثير في المتأمل امفكر 
تساؤلا واحدا على الأقل من بين عشسرات التساؤلات الخطيرة وهي: أين شخصية 
(الشامي ) الأصلية » وما مقدار الطبيعي والجوهري من خلقه وسجاياهء وما مقدار 
المزيف والمكتسب والظاهري متها؟ 

ونحن إذا أخذنا باستعراض سريع وشامل لسلوك البشر» ستصاب حتما يخيبة أمل 
عندما نجد أنه كلما قطعت البشرية عقودا أو قرونا من الزمن فإنها تفقد من الجوهصر 
وتزيد من المظهر والمصطنع» وتضيع بين الققسور وتنحدر إلى الخداع.. خداع الذات 
وخداع الآخرين. إذن أزمة الهوية باتت مسالة عالية لا تختص يها الشام 

لكن ما قصدنا بالشخصية؟ 

إن مصطلح الشخصية ( 28675088117 ) حسب أدبيات علم النقس مشتق من كلمة 
ر عفضموءطة ) الإغريقية والتي تعني ( القناع ). والقتاع كان يستعمل في ذلك الوقست 
من قبل الممثلين الذين كائوا يضعونه على وجوههم أثناء تأدية أدوارهم المسرحية 
المختلفة وهو يدل على دور المثل وشخصيته: فهذا إله وتاك وحش وذثك فارس وتلك 
قتاة وأخرى زوجة وآخر مهرج» وهكذا'. 

وإذا شئنا الدقة قلنا أن لا شخصية لإنسان بدون الآخرين لأنها ا مغهوم النسبي في 
عقولهمء هذا بالإضافة إلى نظرة الشخص إلى نفسه » وكثيرا ما تختلف النظوتان. 
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وقد كان تفكير الإغريق منطقياً وواقعياً باعتهارهم أن سجايا الشخص تبدو في تعابير 
وجهه وسحنتهء أو أن دور الشخص يتحدد بالقتاع الذي يضعه. واكتشف علم النفس 
الحديث كذلك أن القسخصية اليشرية غالبا ما تحتسي وراء الأقئمة فلا نرى من 
حقيقتها إلا ما ظهر متها وليس ما بطن'. 

وشخصية الإتسان هي أعقد وأصعب تركييب» لأنها مجموعة من شتى العواصسل 
والأجزاء. فهي ترتكز على الوراثة والمحيط والتربية العائلية والأمراض المكتسبة 
والتجارب الحياتية وظروف الييت والمدرسة والمجتمح. 

وعشرات العوامل تتجمع بصفة حيوية ( دينامية ) وليست بصفة آلية؛ والشخصية 
محصلة تلك العوامل. 

إن استعارة كلمة ( الشخصية ) من القتاع تثبتها وقائع حياتنا اليومية. قالشخص 
الاجتماعي ( المهذب ) هو بالحقيقة يمثل دوره الاجتماعي وراء قسسمات وجهسه 
وتصرفاته بعد مسيرة طويلة وشاقة من التمرين والتعليم في الهيث والمدرسة والمجتمصع. 
نحن نيتسم وتجامل ونحي ونتلفظ بكلمات العقد والشكر مهما كان شعورنا الحقيقي 
الباطني. نحن تمثل الأموار الستي صممتها لنا ووزعتها علينا الحياة التي نعيشها 
وأطرهاء وهي أطر التقاليد والعرف واثقائون والأصول والعادات. من هذا المصفع تنتج 
الأقتعة المختلقة وقوزع على الناس كما توزع الأدوار على اللممثلين. ولهذا فإن قول أحد 
علماء النفس ( كلا نضع الأقنعة ) صحيح جدآء لكن توزيع الأدوار والأقنعة الذي يتم 
بحكم التطور الحضاري والوضع الاجتماعي والعائلي شيء؛ ووضم الأقنمة الذاتية 
المصطتعة لأغراض خاصة يكون غير ذلك. 

وحتى نفهم شخصية الإنسان وبالتالي ( الشسخصية الشامية ) أو تحديد معالمهاء 
يجابه دارس علم التفس تحديات كبيرة لم يتغلب عليها بعسد. فالشخصية لا تخضع 
لمقاييس بسيطة أو مباشرة؛ والمعيار الذي يظن أنه يصلح كاداة مناسبة لا يمكن التأكد 
من دقته وصلاحيته إلا بعد سلسلة من اختبارات تقييمية أضرى» وما يقاس في 
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القضمية ليس صفة أو ناحية معينة. 

وقد أعطى مصطلح الشخصية لدى البعض أنه ( السمات النفسية والاجتماعية 
والحضارية لأمة ما» التي نتسم بثبات نسبي» والتي يمكن صن طريقها التمييز بين 
هذه الأمة وغيرها من الأمم '). 

كما أن البعض جعل مصطلح الشخصية بمعنى جسماني مشبهين المجتمع بالفرد» 
كبا هو الحال في وصقف جمال حمدان للمجتيع ا مصري حيث يعتبر أن جميسع مسكان 
مصر (متبثون في تضاعيف وخلايا الجسم الكبير كجزء لا يتجزأ ولا يتميز؟). 

إذن ماذا يتم بشان الصفات والعوامل الأخرى؟ 

هل أن الشخصية هي مزاج؟ أم الصفات؟ أم الخلة؟ أم هي التمط. من اتبساط أو 
أنطواء؟ أم هي التكوين الجسمي؟ أم هي العصاب والاستواء؟ 

كل ذلك يجعل من استبار الشخصية مسألة شائكة وفامضة. 

ويمكن تلخيص تعريف الشخصية بأنه ( الحصيلة الخاصة والقريدة للصفات 
والعادات والأفكار والاتجاهات والسلوك التي قد تفاعلت وتناسقت لتكوين وحدة 
دينامية تميز الشخص عن فيره ككل» وتسهل له التكيف والتعامل مع الظروف ). 

وفي ذلك نرى أن عشرات العوامل تتدخل لتحويسر وتكوين الشخصية » وكيف أن 
اختلاف صفة واحدة يمكن أن تميز شخصية عن أخرى حتى ولو تشابهت كل العوامل 
اللاحقة. 

على أن معظم سمات الشخصية تتكون من خلال مؤثرات ثقافية وحضارية يمارسها 
المجتمع الذي يعيش فيه الفرد. ولا توجد سمات متأصلة بطبيعة القردء أي لا توجد 
هناك سمات شخصية متأتية من عوامل بيولوجية أو فيزيولوجية متوارثة من جيسل إلى 
آحقر عن طريق ؛لجيناتء بل معظم صفات الشخصية تكتسب عن طرسسق التقامل 
المستمر بين الفرد وا مواقف والاتجاهات الاجتماعية التي يمر ينها خلال ممارساته 
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اليومية » بالإضافة إلى الأفراد الذين يتقاعل معهم في نشاطاته الاجتماعية اليومية. 

ويمكن للشخصية أن تؤدي وظائف مهمة وهي تشكل نوعا من الحل الوسطء حيث 
يتغلب الظاهر نهائيا على ما يجب أن يكون عليه الفرد أو ما يريد أن يكون؛ فيجد 
نفسه مدقوعا إلى موقفين : 

-- أن يخفي ماهيته وأعماله الحقيقية عن الآخرين؛ بادراك كلي» وخلف وجله 
مستعارء أما للحصول على كسب ملموس» لايهام نفسه من خلال رأي الآخرين: بأنه 
يمتلك وجدانا نقياء ذلك هو جوهر الرياء. 

- أو أن يخغي عن نقسه خاصة ماهيته» أو ما يخشى أن يكون عليه؛ وذلك 
بالتزام موقف ثابت أو حيالي. 

في المجال اليومي» نلاحظ تعدد المواقف الفكرية: كالصلحة والاحترام والخجل 
والحياء والحزن والورع وكل شعور تتظاهر به مندما يبدو أته يزيدنا جمالاء أو يخدم 
مصلحتنا أو يتفق فقط مح الطقوس الرسمية. ومع ذلك فإئه يصب في هذا المجال» 
التمييز بين الانتهازية والتواقق. 

وفي الشخصية الشامية ترى التجاذب بين الأشخاص يمثل البداية المتطقية لدراسة 
الصداقة بين الأشخاص» ( فمن دون حد أدئى من الجاذبية لا يمكن تصور قيام صداقة 
بين شخصين')» إذ يعرق التجاذب بأنه أتجاه إيجابي نحو شخص أو مجموعسة من 
الأشخاص» ويتغمن هذا الاتجاه أو الثوجه مكونا معرفيا يحوي المعتقدات واللمملومسات 
عن طريق الآثرء ومكوئا وجدائيا يمكن التعبير عنه ويتعلق بمشاعر الحب والتقيل» 
ومكونا سلوكيا تمثله محاولات الاقتراب من الشخص المتمتع بالجاذبية. 

إن البحوث المهكرة التي استهدفت الكشف عن المتغيرات المحسددة للتجاذب بين 
الأشخاص قد ركزت على العناصر الثانوية للتجاذب ويقصد بها الخصائص التي تقع 
خارج الشخص.ء ومن بينها التقارب المكاني» وتوافر قرص الاتصال والتفاعل ينين 
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الأضخاص» وفي مراحل تائية بدأ الاهتسام بتأثير العوامسل الضخصية في التجاذب يسين 
الأشخاص'. 

وينصب اهتمام الياحثين في هذا المجال في محاولة تعريف التجاذب وتحديد أبعاده 
والاستقرار على أفضل الطرق لقياسهء ومحاولة تفسير العلاقة بين التماثل بين 
الأشخاص والتجاذب فيما بينهمء وأشر التدهيم في تقوية الاتجاه الإيجابي نحو 
الآخرين» وكذلك دراسة السياق الاجتماعي الذي يحدث فيه التجاذب'. 

في شخصية الخامي مزيج من القيم والمشاهيم تراكمست بقصل معائاة وحضور أهالي 
الشام على مر التاريخ. فصداقة المحبة بين أهالي هذه المنطقة لم تأت من فراغء بل 
أتت نتيجة علاقة الجوار واحترام البعض للبعض الآخر. وقد ميز أرسطو بين ثلاث 
أسس للمحبة وهي المنقعة والثذة والفضيلة. وأضاف أن صداقة المنقصسة مداقة عرصية 
تنقطع بانقطاع الفائدة. أما صداقة اللذة فتنعقد بسهولة وتنحل بسهولةء يعد إشباع 
اللذة أو تغير طبيعتها. وأما الصداقة القضيلة فهي أفضل صداقة» وتقوم على تشابه 
القضيلة وهي أكثر دواما. وتكون الصداقة أكمل ما تكون عندما لا تتوافر لها الأسس 
الثلاثة : المنفعة واللذة وانفضيلة”» وهذا ما كان لسكان هذه الديئة. 

ويمكنئا الربط في الشضخصية الشامية بين العلاقات الاجتماعية المتبادلة ويين التوافق 
التفسي والاجتماعي للقرد » ويسمي ذلك عالم التفس ( سوليقان ) ي ( نظرية العلاقات 
الشخصية المتبادلة )2 وني إطارها يمكئنا تعريف الشسخصية الشامية بأنها ( كيان 
فرضي ) يكشف عن نغسه من خلال العلاقات الشخصية» حيث لا جدوى من التركيز 
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على الغرد بمعزل عن الآخرين» إن يدخل الفرد في تفاملات اجتماعية منذ ولادقه وفي 
مختلق مراحل حياته. ولا يمكننا إنكار عامل الوراثة والنضيء ولكتئا تعتقد أن 
العلاقات الاجتماعية هي التي تكقل للفرد إئسانيتهء كما أن تأثيرها يمتد حتى يشضمل 
تعديل آداء الفرد لبعضص وظائفه القسيولوجية. 

ومن ذاكرة أديب دمشقي يقول من الشام (( رحت أبحسث في أعماق ذاكرتي عما 
يربطني بمدينتي ويربطها هي أيضاء أعرفه وتجهله على ائثمائنا الواحد إلى المكان. 
حشد من سلوكيات وممارسات وأقوال وأفعال وتراثيات مدينة عظيمة كدمشق» أقدم 
مدينة مأهولة ما تزال في العالمء تؤاحم على شفتي تمط السلبي ليجد له مكانا عليهماء 
لكنتي أخمدقه. لا يصير مدينة كدمشق أن يكدون فيها قلة شعارهم ( ريي آسألك 
نقسي» الكثرة من الدماشقة شعارها التعاطف واللمة )©)'. 

ويصف هذا الأديب نوع من السلوكيات عرف به الدماشقة فيقول: ( كلم مسن مرة 
حملت السكبة إلى الجسيران. كانت العادة ألا يعيد أحدا طبقا قارغا إلى صاحيه 
وكانت السبكة جزءا من طريقة التعامل السائدة. كانت تعبيرا من عناق البيوت 
المتعائقة في دمشق. كان كل ما يشتهي الآخر في أكلة يأكلهاء كان يفص إن لم يذقها 
جارهء وكائت النصوة يتفئن في الطبخ والنفخ. أكلات انقرضت كانت تطبخ لتكسب 
أيضاء وكانت الصواني تحمل بأطياقها الشهية وخاصة في رمشان» من بيت إلى بيت» 
في السحور والإفطار» وكان فاعل الخير يعيش أسرا بكامئها ولا تعرف يسراه ما أعطت 
يمناه'). 

هذه الرغبة التي لمسناها في الشام من خلال التمتم بالقوة النفسية كانت متوافرة 
لدى الشوام بدرجات متفاوتة وحسب مستويات الأماني. وما يعنينا هتا هو قرز ما هو 
عقلي عما هو لا عقلي في سلوكهم تجاه مثل هذه القضايا. ذلك أن جاتبا من سلوكهم 
الاجتماعي يعيبر عن عواطف معيئة يمكن تسميتها ب( الرواسب )2 كما أن ثمة جانبا 
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آخر يعبر عن عواطف أخرى تسمى ( المشتقات )+ وكلا سن الرواسب والمشتقات 
ليست دوافع أو حواقز أو شهوات أو طاقة غريزية أو أي شيء آخر مما يحاول عالم 
النقس تحليله ودراسته في السئوك البشري باعتباره قوة أساسية دافعة. 

إن الرواسب هي التي تحرك الثاس في المجتميع وتجعلهم متضامتين » وهصي داكت 
صيغة عقلائية ضعيفة وضثيلة للغاية على الرغم من أنها تبدو هادة في قالب منطقي. 
إنها تعييرات عن عواطف ثابتة ودائمة نسبيا في الإنسان» تعبيرات يتعين فصتها عن 
الجائب الذي يعد اشتقاقا فعليا والذي يمكن أن يتغير فيمسا بعد تغيرا كبيرا وريما 
سريعا. 

ولا تصلم الدراسات المعلمية النقسية للاستخدام إلا إذا أمكن إدخشال الخصائص 
الفردية المميزة؛ التي يتميز بها الوضع الؤسسي المعقد الذي يعود أمر دراسسته إلى علم 
السياسة» إلى الافتراضات والتماذج المفترفة. 

والشوام مسسايرون في السياسة ء ا تعنيسهم الناصب العلياء بل يعنيهم تسهيل 
مصالحهم وبالأخص التجارية. إن (وجح ) السلطة لا يعنيهم) أما ( وجع ) التضييق 
الاقتصادي فيؤزمهم. 

قي الخمسيئات والستيئات عرفت إحدى الشخصيات ( الكاريكاتيرية » في الشام من 
خلال شكل هندامها الذي بات متقرضا أو ما أشبهء وهي شخصية إتسان طيب اسمه 
أبو حسن رمضان» أطلق عليه رواد مقهى البرازيل» التي كانت تجمع رجال الفكر 
والسياسة في دمشق لقب زعيم حزب ( يصطغلوا ) وهو ما يعبر عن حق وحقيقة مما هو 
نوع من العقلية الشامية التي كانت سائدة. 

ومع أن أبو حسن يطربوشه وقنيازه لم يكن شامياء إلا أنه عاش الفترة الأخيرة من 
حياته في دمشق» والتقيته -مرات قي مقهى البرازيل الذي حين يطل عليه تراب 
الأعناق إلى أبو حسن منادية له وطارحة عليه سؤالا واحدا يدور حول آخر الأخبار 
السياسية» فكان يجيب هذا الرجل البسيط ( يصطفظوا ). وراحت هذه الكلمسة التي 
كانت دعاية تنم عن موقفب كل الهامشيين الذين يخافون الدخول في المشكلة السياسية 
وكل العقلاء الذين يقفون موقفا مشايهاء مما جعل من تعبير (الاصطفال ) مسا يتداوله 
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الدمشقيون في حديثهم للبعد عن المسؤولية ووجع سياط السلطة. 

لهذا كانت الشام دائما تستقبل الواقدين إليها دون أي منقصة» فالسياسة هي فن 
الممكن. والشوام هم من أكثر الئاس مسايرة ودمثا ولطفاء وقد أوقعتهم مسايرتهم 
لتأويلات حسادهم؛ فائيروا ينعتونهم بشتى الأوصاف» وذلك لشعورهم الباطتي بتفوق 
الشوام عليهم؛ أو لحسدهم منهم. فكم من نعوت يقولها هؤلاء عن مسايرة الشامي 
للوصول إلى مصلحته الذاتيةء عون التفريق بين مسايرة ومسايرة. 

ومن يقرأ تاريخ الشام يدرك تماما بعد هذه المسايرة أو السياسة؛ فقد مر على هذه 
الديتة عشرات الحكام الذين كائوا من خارج سورية: ممأ استتيع مقدم اجتودهم 
وحاشيتهمء فكان أن أصبحت المسايرة ( واجب ) يقتضيه يقاء الحياة. قيما أن المناطق 
الأخرى تبقى أقل مركزية من قبل الحاكم وبائتالي تتمتع باستقلال نسبي في توجهها 
وف رموزها المتوارثة » وهكذا يجد المرء أن كلمة ( امسايوة ) موجودة في قساموس الشوام 
بكثرة» وهي من الكلمات التي تسمعها في الشارع من خلال الباعة المتحركين الذين 
يطلقون تعبير ( سايرو )» أي تمشى معه» دون أن يشير مسماهم على نوع البغامة 
التي يعرضونها. بيد أن الئاس تعرف من كلمة ( سايرو ) المقصد التجساري والسياسي 
لهاء قترى البعض يمر بجائب البائع ويقول له ( سايرو )؛ إلى أن بقيت هذه الكلمة 
في قاموس الكلمات الشعبية المتداولة آلتي تتضمن التورية اللغظية. 

إذن الشوام سياسيون في حياتهم اثيومية» دون أن يكون لهم الميول والرغية في 
ركوب السلطة السياسية » هذا على الأقل ما كان لهسم أبان حقب التاريخ إلى نهاية 
العصر العثماني ويده الحكم اللاحق ومن ثم حكم الاستقلال حيث تغيرت الصورة إلى 
حد ماء بغمل التطور الحاصل على سورية ككل. 

ووجود سلطة الحكم في هذه المدينة علمت الأمالي كيف يجب أن تحسترم وتساير 
السلطة» وهكذا كان الشوامء شأن مدن أخرى في التاريخ» يعرفون مسايرة الحكم وعدم 
الوقوف في وجه الحاكم» وني ذلك كاتت استمراريتهم. 

والشام عاصمة يتماوج فيها كل أبناء المناطق الأخرى من سورية» ولهذا هناك تباين. 
في حل مسألة ما بين هذا وذاك» تبعا لحيوية المنطقة التي أتى منها الغردء كأن يكون 
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واحدا قد أتى من قرية جبلية معزولة» فإن تصرفه أمام ابن الشام أو ابن حلب سيكون 
فيه تقاوت في ( الحس العام ) أمام مجابهة وقائع الحياة؛ ذلك أن انتقال الأشخاص 
من الحياة الريفية إلى الحيأة الحهرية في الشام صحبه أنواع كشيرة من ( الخوف) 
و(القلق ). (( فحياة الحضر أكثر تعقيدا من حياة الريف بما تحتويه من ضرورة 
التكيف للمخترعات ولأنماط السلوك الكثيرة والمعقدة» وبما تتطلبه مسن جهود مختئفة 
ومنافسة للوصول إلى مستوى متاسب من الحياة» وفيها ( خوف ) من أن لا يستطيع 
الأشخاص الوصول إلى هذا المستوى الذي تتطلبه الحياة الحضرية أو من القشل في 
الوصول إليه)». 

والحذر والتشكيك والتهديد من أهم مميزاث الحياة الحضرية على وجسه التحديد» 
ولذلك فهي من الأسباب التي تؤدي إلى نشأة بعض أشكال التعصب في فترات زبقية 
معيئة. فظهور بعض الجماعات على مسرح الحياة العامة وتعيزها يعدان سبياً من 
أسياب وقوعها ضحية للوم بصورة لا تتناسب مع ما يقع على الجمامات الأخرى. 
والصراع الذي تراه هنا وما يشيع عن الشخصية الشامية من أقوال يقوم على أساس 
التطوف من منافستهم» والقلق من إمكان عدم القدرة على الوصول إلى المسستوى الجييد 
الذي وصلوا إليه. وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي تبذل من أججسل التجباح 
والوصول إلى المستوى الجيد إلا أنه لابد من أن تضع في الاعتبار أن هذا النجاح يتطلب 
جهدا نفسياً وجسمياً شاقاً مسا جعل الأمر ممقداء هو طريق مليء بالثافسات 
والمشاحنات وأتواع الصراع القيمي» ومواقف الإحباط المختلفة. وهكذا قد يسيقك زييد 
من الناس للوصول إلى غرضه كونه تمرس في مثل هذه المواقع والمواجهات حيث بات 
صلب العريكة قادرا أن يغرض نقسه في الموقح الذي يصل إليهء وبالتالي فإن شضخصيته 
ستتبلور على مدى الؤمن إلى شخصية ربما عدت متلونة» ولكن الوقائع العلمية هي 
التي تفرضها. وعلى مر الزمن تصبح عذه الشخصية ( سمة » تلازم أبناء هذه المنطقة أو 
تلك بحيث يمكن إطلاق مجازاً لقب (المقلية ) على أبناء منطقة ما كقولك ( العقلية 
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الشامية ) أو ( العقلية الحمصية).إلخ 

إنك حين تنتصر على الآخرين سيعدونك ذكياء أسا أن تتتصر لكونك استعملت 
أسلوبا غير ما اعتادوا عليه فسيلعنوك بأفظع الأوصاف» تلك قضية لا تنفرد فيها 
منطقة ماء فهي سمة معروفة في هذه البلاد أو غيرها تبعا لتطور العقليات. 

ألم تسمع عن ( بناديق تيمورلنك) التي قيلت منذ ستماثة عامء وهي التي أطلقت 
على دمشق حين تعرضت للغزو على يد قوات تيمورلتك عام ؟١م‏ هجرية حيث عبسث 
بهذه المدينة نهبا وإغتصايأ وقتلا ئدة ثلاث أيام. ولم تسلم من يد هذا الجيش امرأة 
مما جمل البعض يتحدث عن ( البندقة ) مشهرين إلى تهجين النسل. 

إن مثل هذا الأمر تعرضت له معظم عواصم التاريخ» لا يل بطش تيمورلفك يحلب 
أكثر من دمشق» وهذه تعرضت على مدى تاريخها الطويسل إلى موجمات من الفزوات 
جعلت الكثيرين من هؤلاء يقيموا يها ويتزوجوا وينجيوا ويتصهروا سن السكان 
الآخرين. وهذا اللقب السيء أشد ما يقال حين يستطيع الشامي أن يظفقر بغرض ما. 
يقضية ماء لم يستطع آخر أن يصل إليهاء فيكون عقابه هذا اللقب الذي لايحمل مسن 
الدلالات التاريخية سوى اسمه. 

وفي ذلك نرى أن التحيزات المعرقية المنظمة تصاحب» قالبا عمليسة تكويسن 
الاتطباعات عن الأشخاص الآخرين. فحينصا تقوم مجموعة من الأتسخاص بتكوين 
انطساع محدد عن شخص آخر يغشب أن يؤدي ذلك إلي حسدوث تشويهات في 
الادراكات» مما يجعلهم يستجييون غالباء لعظم المئبهات السائدة» امستجابة مفرطة. 
وتؤدي هذه المحاولات نفسها إلى تكوين القوالب اللفظية'.ومعنى ذلك أنه لا يمكن قهم 
الأسس السيكولوجية للعلاقات بين الجماعات؛ في عيومهاء فهما جييدا دون القيام 
بتحليل مظاهرها المعرفية. 

من ذلك التصنيف إلى فئاتء ويقصد به أن القوالب التمطية تنشا أثناء قيامنا هذه 

1 العملية. وهذه القوالب الثمطية تساعدنا على مواجهة مواقف التفاعل الاجتماعي مع 


03 1985 ومقممتلت ل 5 . عصل المت ٠‏ عمتصعع2 , ووامطموط لمتعمع :لذ > . 1, ممه 


الل لل 00000 


الجماعات الأخرى» وذلك إذا تحوئت الفروق الغامضة في الخصائص بين الجماعات 
إلى فروق واضحة» أو برزت قروق جديدة لم يكن لها وجود مسبق. 

وفي البحث عن آثار التصئيف إلى فئات اجتماعية» بصورة متسقة» يكشف عن 
وجود علاقات متبادلة بين هذه العملية للتصئيف والنتائج المترتبة عليهاء أي العلاقة 
بين تمايز الجماعات والتمييز. فتمايز جماعة معينة بين فئات اجتماعية منفصئة يقل 
إمكانية التمييز بين الأفراد داخل الفئات كل على حصدة» ويفرز التمييز الدرك بين 
أعشاء مختلف هذه الفئكات. وبالتاني فإن تضمين مجموعة من الأفراد في فئة واحدة» 
على سبيل المثال» يؤدي إلى خلق ادراك المصير المشترك بين الشوام أتفسهم. 

أما ما يخص نظرية الهوية الاجتماعية في صدد ا موضوع الذي تطرقه فإن الأقراد 
بعضويتهم في الجماعة يكوئون مدفوعين لتكوين صورة ذاتية إيجابية» ويتم تفريز هذه 
الصورة الإيجابية من خلال التقويمات الإيجابية للجماعة إلتي يئتمي. إليها الشخص. 
لذتك يقترفى أن تقويمات الجماعة الداخئية تتم يصورة أساسية مسن خلال المقارنة 
بالجماعات الأخرى. وهذا التوحيد بين العضوية والهوية يؤدي بهمء بدورهء إلى أن 
يتبنوا استراتيجيات خاصة في تعاملهم مع الأشخاص الآخرين. 

إن مثل هذه المقاهيم التي تستخدم في وصف أنساق المعتقدات لا ترتبط بأي تسق 
معتقدات وعي »> ذكتها تنطبق بصورة متعادلة على كل أئساق المعتقدات. ومعنى ذلك 
((إن التركيز يكون على بناء المعتقدات أو صورتها أو شكلها آكثر من مضموتها. 
فالشخص ذو التقكير الجامد ( منغلق الذهن ) لا يستطيع أن يتقبل أقكار غيره أو 
يتفهمهاء بينما الشخص ( متفتح الذعن ) يمكثه أن يفعل ذلك دون أي صعويبات» 
وذلك على الرغم من اختلاف مضموتها معه')). 

وتعصب المعتقدات هو الظاهرة الأكثر عمومية وإلتي يتبغي توجيه الاهتمام إليسهاء 
بيئما يعد التعصب العنصري أو العرقي ظاهرة نوعية » أي أن التعصب العئصريء ممكن 
تحليله وارجاعه إلى تعصب المعتقدات. 
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إننا حين نعاقب شخصاً لسلوكه السيء» فإئنا نترك له آسر اكتشاف وممارسة 
السلوك الجيد: ومن ثم يمكنه الفوز بالتقدير على السلوك الجيدء ذلك أنه قي عالم لا 
يحتاج المرء فيه إلى العمل الشاق» لن يتعلم كيف يتحمل العمل الشاقء وفي عالم 
يساعد العلم الطبي فيه على تخفيف الألم إن يتعلم المرء كيف يواجه المثيرات المؤلة» 
وفي عالم يشجم على الطيبة الآلية لن يتعلم المرء كيف يتقبل العقويات المرافقة للسلوك 
السي».. هكذا مضى الشوام متجاوزين كل النعوت والصفات التي قد يلصقها بسهم سن 
لم يستطع أن يحاريهم في معركة الحياة. 

وهناك ملمس آخر في الشخصية الشامية هو أن الطفل الشسامي يرضع مذ نعوسة 
أظافره مفردات لهجته وطرائق معيئة في سيك الجمل وصياقتهاء مع مطة لسان كانت 
تميز ابن الميدان والفساغور اللذين اشتهر سكاتهما بالمرجلة والقبضايات. تقد كان 
الحيان في حالة حرب دائمة» تقمع بيئهما المعارك يصورة مستمرة (((وإذا ذكسر 
الشاغوري أو الميداني أمام أهل الأحياء الأخرى من دمشق» قالوا عنه ( دنا منهء قإن 
هذا اصبعه ثخين ) ويقصدون بذلك أنه صعب ا مراس» قاس القلب '))). 

إن العلاقة بين الكلمات والأضياء هي التي تتكون منها الصعوبة الرئيسة في 
السياسة» فالكلمات جامدة وسهلة التجسيم ومتصلة بالحب والتميز إلى درجة كبيرة» 
والأشياء التي يرمز إليها بالكلمات غير ثابتة إلى حد بعيد. والارتباطات العاطفية الستي 
يستدعيها أول وأبسط معئى للكلمة أو الكلسات التي تستعمل في يومييات الشامي لا 
تفترق عن تلك اللتي تمت إلى للون أو اللحن إلا في أنها تعبل بطريقة آلية أقل. بيد أن 
استعمال الكلمة في الحديث العادي» ليس إلا تتيجة لاستعمالهاً بواسطة أقراد منم 
الرجال والنساء؛ وخاصة بواسطة أولئك الذين يقيلونها رسزا لمدينتهم. وسيجد كل 
واحد منهمء ما بقيت الحركة حية حقيقة: إننه بيئما يجب استعمال الكلمة لأقّه 
يدونها لا يكون للحركة وجودء فإن استعممالها مع ذلك يخلق سلسلة دائمة من 
المشاكل الصمية فيما يتعلق بالسلوك. فأي شخص يطبق الاسم على تفسه أو على 
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أشخاص آخرين بمعنى يختلف تماماً عن الاستعمال العادي بحيث يكون مسن المؤكسدء» 
أو من المحتمل أنه يعطي انطباعاً فير صحيح يثّهم» يحقء بأنه لا يلتزم الحقيقة. 

إن اللهجة أعلى أشكال الترميز وخاصة إتسائية مميزة. 

لقد قيل أحياناً أن الكلمات تنصب نقسها وكيلة عن الأشياء والأعمال» ويسترتب 
على ذلك أن الكلب الذي تعني له كلمة ما شيئاً أو شخصاً أو عملا يراد إنجازه يفهم 
اللغة. ولكن هذه حجة واهية وتتيجة خاطثة. فالكلمات التي ( يغهمها ) الكلب تعسل 
إشارات مثل جرس الغداء وصوت السيارة. إتها تخبره عن الأشياء التي تشير إليها لا 
حولها. فباستطاعتهم جعله يتوقع غدائه ولكتهم لا يستطيمون إعلامه يأن الغداء 
سيكون متأآخراً أو أن غداء الأمس كان جيدا. فالاستعمال الإنساني للغة -- إذا قيس إلى 
ذلك - هو في جوهره طبع أفكار حول الأشياء المذكورة - لجذب الائتباه إلى علاقاتها 
وأجزائها وخواصها وهيئاتها ووظائقها وإلى العلاقات المعقدة لتلك اللكوئات والوظائف 
مع بعضها الآخر. 

فالعلاقات معروفة لدينا أساسياً بوساطة الكلمات التي هسي أعظم رموزنا الجاهزة 
المؤثرة. ومح أنتا تأخ بنظر الاعتبار ضمناً العلاقات في العمل إلا أنها لا يمكن تمبيزها 
بصراحة كالأشياء الطبيعية'. 

إن الطفل الشامي كان يستطيع جمع كلمات في عدد كبير جداً من الجمل المبتيية 
على طُّر قواعد اللغة التي يستعملها أهله وذووه. كما أن الشامي يستطيع تحويل 
الجمل من صيقة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول» وهو يسيز الفروق الدقيقة 
بين معاتي كلمات مترادفة ومتشابهة وكذلك يستطيع استعمال اللقة ليضدع يها 
مخاطبه أيضاً. 

يبقى أن نشير في مسألة الشخصية الشامية إلى من هو الشامي» أو بتعبير أدق على 
من نطلق هذه التسمية. 

فالشام بخلاف القرى الأخرى: الواقدون إليها هم الكثرةء بل سواد سكاتها» لهذا 


' لين وايت ١‏ تمرير ) 4 آفاق المسرفة ترجمة عيد الحادي المحتار دار مكتية الحياة ب يروت 1435 صض 510 


اب ايحص خيصيصي جيم جح حاص ص حيحص صصص سح بحس جصجي اصح جب ساسا سى ص اام اصح الي ري اي يعي 


إن مغهوم الشامي يختلف عن مفهوم الحورائي ( نسبة لمحافظة حوران )» ذلك أن 
أيناء هذه المحافظة متجانسون في الطباع والمعيشة بحكم تواجدهم التاريخي مشذ زصن 
يعيدء فيما أن الشامي قد يكون متواجد منذ مئات السنين أو من خلال جيل أو 
جيلين > ومع ذلك يتطبحع بطباع ما عرف عن الشوام. 

لقد أتيم لكاتب هذه السطور أن يرى تسور الحياة وندة رسع قرن في جو الحارة 
والزقاق والدخلة ولا زالت ذكرياته تتفاعل عن هذه الفترة بعد أن سكن في بيوت الكتل 
الأسمنتية. كما أتيح لكاتب هذه السطور أن يعايش في قترة من الفترات مجموعة من 
العائلات «العيل بالمفهوم العامي ) في ظل الدارة الشامية ب الواسعة التي تشبه كثيراً 
قصر العظم في دمشق, وأتاحت له هذه السئوات أن يتعبق من الحياة الشامية» ما قدرء 
وهي التي تميد إليه الحثين دائماً لزيارة هذه الأحياء ومخاطبة طفولته مسن خلال 
أزقتها الضيقة وفتحات الأبواب التي ترشد إلى جنان البيت الشامي. 

ولعل جيلي هو الجيل الخير من كتب عن دمشق حين كانت الشام - شامء هسذ! 
على الأقل ما لمسته ممن سبقني في الكتابة عن هذه المدينة. 

كان السؤال الذي يطرح علي دائماً فيما إذا كنت شاميا؟ ! وواقع الأمر أن والدي 
ولد في الشام من بدايات القرن العشرين وليس لمائلتنا من ضيعسة أو ممسحافظة أخرىء 
ومع ذلك كان البعضس يقول لي أنت لست شاميء فللشوام عقلية خاصة بهم» قد تكون 
قربياً متها أو بعيدآء على أنك مسختلف عن الشامي الأصيل. وواقع الأمر ئيس هناك 
رشامياً ) أصيلاً بهذا الممنى ما ثدرء فالهجرة التي تمت إلى الشام على مدى مثشات 
وآلاف السنوات لا تجعل من امرئئ يول عن دمه أنه شامي مقة بامشة ( هذا إذا 
استعملنا المصطل العرقي )2 وأهاتي الشام يدركون ذلك ويقبلسون به بعد فترة. وخهر 
مثال على ذلك المجاهد المرحوم فخري الباروديء غهذا الرجل الذي 58 زعيماً شاميا 
محبوياء تحولت جتازته إلى مظاهرة شعبية مجسدة حياته كلها بسا فيها من ملامسج 
الشعبية وحب الجمال والفوضى التي تميز الأيام الحارة الصاخبة في دنيا السياسة. إن 
البارودي هذا بكل ما أسيغ عليه من زعامة شامية لم يكن جده شاميا: وحتسى أصل 
كنيته لم يكن بالبارودي بل كأن ( العمر ) وتكتت هذه العائلة عاسم السارودي حين 
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عمل أحد أبناء ( العمر ) السابقين لفخري في مصنئع أسلحة في الشام قسمي الهارودي. 

على أن طبع ( الشامي ) لا يتم لجيل أو جيلين: ربما لثلاثة أو أربعة» أو أحياتنا 
تجيلين» هذا على قدر ما نعني بالتطبع. ربما البعسض يتطبعون ظاعرا ولكن التطبيع 
يقتضيه وقت طويل. 

إن لكل مديئة عاداتها الحسئة وعاداتها السيكة» غإذا اتشذ المسرء مسن منظمومسة 
سيئات عرقت عن مديتة نبراسا فإنه سيقول عن نقسه أنه ئيس من هذه المدينسة » وإذا 
كان العكس سيقول أته ابن هذه المدينة الهار. 

أما تقسيم الشخصية الشاميةء قفي فصل ( العقفية الشامية التجارية ) أبرزنا هذا 
الصئف من الناس محلثين عقلياتهم؛ على أن الشام اشتهر أهاليها بئماذج شضخصية لا 
تنسي من الذاكرة. 

فهناك شخصية ( الزكرتي ) الرجل الشامي المعروف بالفتوة وا مروءة ون أصحاب 
الدين والحظوة» تقصده قيلبيك» يجير من ا مستجير وينتصر للضعيف ويكرم الفقير 
ويأكل الحلال ولا يرضى سواه. هذا الزكرتي الذي تتسج القصص والروايات عنه تعب 
وضاع في زحمة دمشق ولم يعد قادرا أن يطوف بأزقتها وحاراتها ودخلاتها؛ أو يسرج 
على شوارعها العريضة حيث يدوب القديم بفعل الجديدء وقد جسم هذه الشخصية 
تمثيلا الممثل المعروف رفيق سبيعي ( أيو صياح ). 

أما ( القبضاي ) فقد جسده تمثيلا في معظم أدواره الممثل ناجي جبر ( أبو عئتر )» 
والكلمة مقتبسة عن التركية معناها الخال الغليظ ( قبادايي ) وتطلق على كل موصوفه 
بالرجولة» يقابلها في حلب ( الحاج حمده ) وفي بغداد ( أبو جاسطر *). 

و( الزعران ) هم الذين يعرفون في مصر بالحرافيش والجعيدية وني العراق بالعيارين» 


* كان أمد الأصدتام قد روىه لي ما حرى في الستينات لمسؤول كبير حين استقبل الصسفي القرنسي العروف ( ايسرك 
رولو » فسأله عذة عن رأيه بالخترال ديغول رئيس اللممهورية الفرتسية آتذاك, حقاق له عقا المؤول أن < فحل )» قسلكم 
صاحبي أثناء ترجمة هذه الكلمةء ورضحك رولو لأقه كان يعرف بعض العربية ومولود في مصرء. 

وبما ذكرناه بتضح أن الركري والقيضاي هما تجسيد للفحل لي العقلية ( الكاريزمية ) الشامية. ومصطقح ( الكاوي ص 
مستمك أصلا من المهد الخديد في النص اليرئاي الذي يعين ( عطية النسمة الآهية ) وأدسله عالم الاستماع الألماي مسلاكس 
فيبر ( 1414 - 187٠‏ ) قيعين الصغة الثارقة ان بملكها بعض الأشخلص فتكون طم قوة سححرية على النقي. 
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أما ( العوانية ) فهو مصطلح شعبي يقصد يه استزلام الشخص إلى الحكام بقصد 
التجسس على الشعب» ويطلق بشكل واسع بمعتى / من رجال كذا من الناس. 

وز العوغاء ) أو الدهماء هم الذين يندقعون يدون روية وتفكير» وهم القاعدة الشعبية 
للزعران. ويطلق عليهم أيخا اسم الرعاع. أما ( البلاصية ) فهو الشخص الذي يأحذ 
أموال الناس بحجيع تمويهية. 

ور مشايخ الحارات ) لقب أطلق على الئاس الذين يسلطون أنفسهم على أبناء 
حارتهم ويتكلسون باسمهم أمام الحكامء وهم ( مفاتييم الحارات ) في المعسارك 
انتاريهية. 

وهناك أخيرا ( عرفاء الحارات ) عمن يختلفون عن المشايخ بأنهم لا يمثلون الحسارة 
ولا يتكلمون باسمها وإنما يتمركزون فيها ليقرضوا سيطرتهم على أهلها . 

حين تولى جأنيردي الغزالي ثيابة دمشق من قبل السلطان سليم أحيا كثيرا من 
عادات المماليك: وما كان ينوي الاستقلال عن الحثماتيين» ققد قرب إليه الزصران. 
الذين علت كلمتهم في عهده علوا كبيرا. 

وعندما أعلن ثورته: حاصر قئعة دمشق ومعه شباب أهل الحارات مسن الشواغرة 
والصوالحةء وخاطب الزعران مسخاطبة خيير فقال: ( لا تقاتلوا معي لأجلي .. بل 
حخوقا عنى حريمكم ) ثم ححلفوا ليكونن معه على ( الأروام ).. وقرب برزة سقط المغزالي» 
وسقط معه حوالي ثلاثة آلاف أزصرء فتراجع دورهمء وانحسرت قوتهمء لكتهم لم 
يلبثوا أن عادوا للظهور بوضع يختلف كل الاختلاف عن وضعهم السابق في هد 
الكماليك'". 

خلك التماذج هامشية من الشخصية الشامية أوردنا نمانجها حتى نكمل الصورة 
التي في خيالنا عن المقلية الشامية التي تقم دائما محل دراسة طأنما بقييت حيويتها 
قائمة ونها شسخصيتها المميزة التي استطاعت أن تشكل كياثا منفردا يها. 

هذه الشخصية المستقبلية على رغم تزمتها الاجتماعي» تبقى في طليمة المواضييع 


' أكرم حسن العلي : دمشق, بين عصر المماليك والعثمائيين مصدر سابق ص11 
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التي تدرس لأنها تتحمل الصدمات لتئال مطالبهاء كما أتها مخططة جيدة للمستقبل» 
تاوة تتلاقى مع أعظم النظريات الرأسمالية والاقتصادية العامية» وتارة تحعطي معتى 
إنسانيا لقوتها لأنها حيوية. وستبقى لها السيادة لأن هذه الشخصية تشكل مدرسة 
قائمة بذاثها, 

نخلص مما ذكرناه عن الشخصية الشامية في أنها ضخصية تتعلم وتكتسب عن 
طريق الخطأ والصواب » وهذا يعكس صفة الاعتراف بالخطأ. إن الشامي يقدم تبريرات 
لأخطائه في بداية الأمر لكن إذا ثيت له ؛لخطأ اعترف به أمام تفسه إن لم يكن أمام 
الآخرين 

والشامي عرف عنه أنه يعمل ضمن مجموعة لأنه يولد داخل أسرة ويتعايش مع 
جميع أقرادها في سلبياتها وإيجابياتهاء لأن نمط الأسرة من النوع الممتد الكبير الذي 
يهم ثلاثة أجيال معاء ومعنى ذلك أن دائرة تفاعلاته تكون واسعة وتخضع لضغوط 
وشروط أسرته كجماعة. وينتمي الشامي إلى الزمرة الصداقية في الحي والزقاق والدخلة 
يلسب معها ويحصل على الكثير من صفاته الشخصية في فترة عملية معيئةء إضافة إلى 
ذلك وجود المدرسة يدقعه للتعاون مع غيره والعمل الجماعي امشترك. 

إن اليعض يقول عن الشامي أنه اتفعالي» وريما كانت هذه الصفة إيجابية أكثر مما 
هي سلبية؛ لأتها توضح ائحس المرهصف والذكاء اليقظ» وبالوقت ذاته تكشف عن 
إدراكه الاجتماعي وعمله شمن الجماعة اجتماعيا.. مع أنني أمبل إلى من يقولون عن 
الشامي أنه اثغعاني لأن الحس التجاري لديه يجعله يؤطر غضبه وانفعاله ولا يبدو في 
تصرفه كأته مهب الريح. 

وكما سبق القول: الشامي يخطط بطويقة ما ويعرف كيف يصل إلى أهدافه البعيدة» 
وله مواقف واتجاهات ورؤى يتخذها إزاء الحياة الاجتماعية اليومية مع خبرات فردية 
تتراكم خلال سنى عمره يستخدمها كإطار لتحديك مسيرته الاجتماعية اليومية. ويمكن 
القول بشكل أكثر دقة أن الشامي يضع أهدافا وطموحات يبغي تحقيقها قد تكون 
شكل التخطيط ال مقتن. 

والشامي حين يحب يعرف من يحبء ومتى يحب | 


اياااييياي 00000 


العفلية الشامية في التحليل النفسي 


يرى المحلل النفساتي نفسه في المرحلة التاريخية التي تجقازها الأمة العربية: في 
أشد الحاجسة إلى أن يحشل الأصول الفكرية لديتته ( الشام ) ليكشف للناس عن 
جوهرها الكامن وراء ستائر التبصير المختلفة. قليس الأسلوب بمعناه الحقيقي هو الذي 
يقتصر على أسلوب الكاتب الفرد أو الغنان الفرد» لاء بل ليست هذه الأساليب 
القردية بذات خطر كبير» وإنما الأهم هو أن نعثر على الأسلوب الحياتي في عموصه: 
أسلوب الحياة وأسلوب الثقافة» وأسلوب الحضارة؛ بالإضاقة إلى الأسلوب الفني 
العامء بغض النظر عن خصائص الأقراد الميدعين» أو خصائص المجسالات الختلشة في 
دقيا الفكر والغن. : 

وما قصدنا بقوله هو ذلك الأسلوب العام الشامل لعئاصر ثبقت على مر الأيامء قلكل 
مديقة أو بلدة أو أمة جوائب تتغير مع موجات الزمن امتلاحقة» لكن لكل هؤلاء ركائز 
ما يثبت كأنه الطود الشامخ» فإذا أوجدتا تلك الشوائب في الرؤية الشامية» وجدنا 
بالتالي أسلوب الشامي في وقفته من الكون ومن الإنسان ككل. 

وبقدر ما يتتوع النتاج الفكري والحضاري عند سكان مدينة عريقة كالشام» بقدر ما 
يستطييع الناقد البصير أن يلتمس خلال ذلك التعدد والتنوعء خيطا رابطاء فإذا ما وقع 
عليهء كان هو أسلوب الئاس في قاصليتهم العقلية والوجدائية. 

ويروى عن سقراط أنه قال ذات مرة نرجل جلس مع سائر من أحاطوا بالقيلسوف» 
لكنه جلس صامتا؛ فقال له سقراط: كلمني يا هذا لكي أراك!.. وها هم أسلافنا قد 
تكلموا وتكلبواء وكلامهم مثبت في الصحائف» فلم يبق عليئا نحن الأخلاف المعاصرين 
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إلا أن ثراهم من خلال ما قالوا وصنموا وأورثوا'. 

وتبين الدلائل المتقاوبة من سيكولوجية الإدراك وعلم الاجتماع المعرفي أن خبرتنا 
التي نمر بها عملية موقفية. فما نسمعه أو نراه أو نعتقده أو نفكر فيه جميصسه عمليات 
تعتمد على الموقف الكلي التي تحدث فيهء وعلى السياق العقلي الكلي لنا. إنتا لا 
ترى وحدة معزولة من السلوك الإتسائي ولكتنا نرى السلوك قي موقف عريض من 
خلال المنظور الذي اكتسبناه أتفاء عمليات التنشكة الاجتماعيية الميكرة. فمعظمثا 
يستطيع أن يرى الواقح بوضوحء ولكن إذا كان لدينا خيار مرجعي يحكم رؤيتنا 
للأمورء فإنئا سومان ما تغير وجهة نظرنا أو رآينا لكي نتفق مع هذا الإطار المرجعي. 
فغموضى العديد من مظاهر السلوك الإنساني يجعل من الأيسر إدراك هذا السلوك 
يطريقة تتفق مع الاعتقاد القائم عثه بالفعل: ويحكمه الإطار المرجمي للجماعة. 

إن معظم سن كلب عن الشام حاول أن يقدمها تأريخا متجئيا تحليل ئفسية 
مواطتيهاء قدارس علم النفس لابد لهء سواء شعوريا أو لا شعورياء أن يكون يقهوما 
عن الطبيعة البشرية» وكلسا كان هذا المفهوم لا شعوريا كلما وقع الدارس تحت 
سيطوته. فإذا كان لديه تجربة ششسخصية كبيرة في الحياة الاجتماعية ثهذه المدينة فقد 
تساعده فروضه اللاشعورية ؛ أما إذا لم يكن لديه شيء من ذلك» فإن هذه القروض لايد 
أن تضلله؛ لا شي» سوى أن مؤلفيها تثاولوا أشخاصا مجردين كونهم على أساس من 
افتراضات لا يدركون عنها شيئاء ولم يختبروها لا عن طرسق التجربة ولا عن طريق 
الدراسة. 

وقد قصدنا يكتابنا هذا بالعقلية الشامية» الأسلوب الذي يتبعه أبناء الشام في 
تكييقف حياتهم مع متطلبات الحياة والتغلب على العوامل التي تجابههم» وقد وصلت 
هذه العقلية إلى حد ( الأسلوب ) المميز لسكان هذه المدينةء جعل البعض يحسدهم 
عليها فيما جعل البعض الآخر يتندر عليهاء بينما بقي من يقي لا يفهم هذه العقليسة» 
وبالتالي هم في شوق إلى تبيانها ومعرفتها 


زكي ميب سود : وللحياة أملوها مجلة العربي شباط .754 العدد مه؟ 
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ونحن إذا وضعنا هذه العقلية قي مجال الأسلوب» نرى أن هذا التعريف إذا أطلقناه 
على الكاتب أو الفتان» فهو يعتي أن صاحب الأسلوب قد استطاع أن يستلب من 
تفسه كوامن سرها.. ذلك أن النفس حين تكون منطوية على خبيء من جوعرهاء تكورن 
كمن يحرص على أن يظلخافياً عن أبصار الناس» قجاء صاحب تللك الئنفس - إذا 
كان أيضاً صاحب (أسلوبي) -- فاتتزع من نغسه سرهاء ونشره أمام الناس» على الورق 
أو غير الورق من وسائط ووسائل. 

وإئنا نختصر زمن النهوض إذا نحن قدمنا للجيل الراهن من شبابنا حقيقة الأسلوب 
الشامي في كل مناحي حياتسهء وعندكذ فقط لتا أن نتوقم من الموهوبين أن يقيموا 
بناءاتهم الفكرية والغنية على ذلك الأسلوب دون تكرار للموفوعات والمفموتات التي 
جاءت على ألسنة الأقدمين وأقلامهم وسائر مبدعاتهم في دنيا الحضارة والثقافة. فعقلية 
الئاس هي لأصحابهاء أي أنك إذا عرقت لأحد من الشاس» أو لسكأن مدينة سن 
المدن» أسلوبها في العيش وفي الصناعة والابتكار.. إلع عرفت حقيقتهمء لأن لا فرق 
بين الجانبين. 

وتناول العقلية الشامية بالشكل الذي تعرض له» بالنسية لوعي الشامي المعاصرء هو 
عنوان على حضور الأب في الابسن» حضور السئف في الخلف» حضور الماضي في 
الحاضر.. ذلك هو المضمونء الحي في النقوس » الحاضر في الوعي : الذي يعطي لثقاقفة 
بتدنا عندما ينظر إليها بوصفها مقوماً من مقومات الذات الوطئية وعنصر] أساسيا 
ورئيسياً من عناصر وحدتها. 

إن العقلية الشامية هي من نتاج فترة زمنية تقع في الماضي وتفصلها عن الحاضر 
مساقة زمئية ماء تشكلت خلالها هوة بين الشاضي والحاضر.. مقلية تسم مجموعة 
عقائد ومعارف وتشريعات ورؤى» بالإضافة إلى اللفة التي تحملها وتؤطرهاء تجد 
إطارها المرجعي التاريخي في الكتب وما توارثه الأيناء والأجداد من مشهوم لها. وقد 
أهذت المديئة الحديثة وانفتاح الشام لها على أكثر من صعيد» نقط استناد لهاء قتاج 
فكري وقيم روحية دينية وأخلاقية وجمالية.. تقع خارج ما تواوث عن العقلية الشامية 
التي كان متمارقاً عليها. 


اناه 


ومن الملاحظ اقتصار مؤشرات التغير الحاصل على العقلية الشامية على عدد محدود 
من مؤشرات النمو المادي وظهور قواعد للسلوك في النشاط المسادي لا تعثى إلا بالأجل 
القصير. وآغلب هؤلاء الشوام يسلكون دوما كما لو كانوا على خطأء أو كما لا يمكن أن 
يكونوا على خطأء أو كما لا يمكن أن يكوئوا هم على خطأء مهتمين بتصحيح مسالغ 
فيه للسلوكيات» حيث يسمم الجميع لنفسه يبعض الأخطاء ( اللغوية» الإشارية» 
وحتى الجمالية..إلخ ) إنهم يميلون اليوم إلى الإقراط ( حتى التكوص ) في الطبيعة 
التقئيدية كتصرقاتهم. إنهم في خوفهم من أن يصبحوا موضوع نعوت ذميمة: أو أن 
يتهموا بالنقصء يتقدمون عن غيرهم مسضاطرين بالارتفاع إلى حسد الجدارة بأعصالهم 
ويإقامة أنفسهم كنمائج ( بأقعالهم ) أو لحكماء ( بعباراتهم ) بغن طرق السلوك القويم 
الذي لا يمكن أن يجاريهم به أحد. 

والجيل الجديد لا يعدل القديم ويجدده ويغيرهء يل يستيدل به ويحطمه ويلغيه 
ويقيم بدلا منه هيئات ليست خارجة منه ولا مصنوعة من مادتهء وأن تجدد الهيئسات 
والمؤسسات لم يأت بالأحياء واليعث وإعادة التشكيل وإعادة التوظيف» بل جاء بالهدم 
والبتر والاقصاء. وني ذلك لم تعرف قيمة الشيء إلا يعد أن خسرتاهء وهدمنا تراثا كبيرا 
أنتيج من قبل إعمار أو حضارة ومدنية وهيئات تعلقت بها قلوب المئتمين إليها 
وآرواحهم واحتضنت عادات انتمائهم لها. 

إن الدراسات التي تناولت الشام لا يوجد فيها ذلك الفصل بين دراسة التصرفات 
ودراسة الكائنات التي فعلت التصرقات» فتحن ميالون إلى أن تفترض أن كل تصرف 
بشري نتيجة لعملية عقليةء يواسطتها يبدأ الإنسان أولا بالتفكير في هدف يريد 
تحقيقه » ثم يحسب الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيقه» هو لا يعرف سوى قضية 
واحدة من هذا التوع» وهي ليست صحيحة فحسبء» بل هي تمثل الطبيعة البثسرية 
أصدق تمثيلء وحي أث التاس يتصرفون دائما بوحي من المصلحة الذاتهة» فمئدما ثنرى 
تصرفات شخص ما نعلم علم اليقين ماذا يعتقد أنه مصلحته؟ هناك حالات تحدثك 
فيها التصرفات والتزعات البشرية» مستقلة عن أية فكرة في هدف يرجى تحقيقه من 
ورائهاء فإذا أدخلت شظية في عيني وطليت إلى شخص ما أن يخرجها بطرف متديله 
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فإني عادة أغلق عيني بمجرد أن أعتقد» بعد التغكير الواجب» أن مئ مصطلحتي أن 
أفعل ذلك. كما أن معظم الناس لا يهريون من المعركة ياختيارهمء أو يقمون في الحب» 
أو يتحدثون عن الجوء بقصد إشباع رغيتهم في تحقيق هدف سيق تصورهء بل إننا إذا 
تتيعنا رجلا طوال يوم من آيامه العادية» دون أن يعلسم ذلك» بآلة تصوبر فيديو ثم 
أعدنا أمامه في اليوم التالي جميع تصرفاته وأقواله لأدهشته قلة ما جاء بها نتيجة 
لسعي مقصود في إيجاد وسائل لتحقيق أعداف. وسيرى طبما أن جزءا كبيرا من تضاطه 
يتكون من حركات تصف شعورية معادة» تحت تأثير ؛لعادة» كائنت أصلا حركات 
شعورية كاملة. بيد أنه حتى إذا استبعدنا كل حالات العادة فسيجد أن نسبة صغيرة 
فقط من الباقي يمكن تغسيره على أنه نتيجة مباشرة لحساب عقلي. وإذا سجلت أيضا 
ئزعاته وعواطفه التي لم يترتب عليها أي تصرف لرأينا أنها من النوع الذي نشأ عنه 
تصرقات» وأن قلة ضئيلة من يينها عي التي سبقتها العملية المفروغ متها. 

ونزعات الإنسان وأفكاره وتصرقاته ناشئة عن العلاقات بسين طبيعته والبيئة التى 
ولد فيهاء ذلك أن الطبيعة التي ولد فيها الإنسأن ثابتة بيئما تتغسير البيئة استي ولد 
فيها يسرعة إلى ما لا نهاية. وييدو ( أن نمونا السياسي» من التنظيم القبلي في العصور 
الحجرية إلى الأمم الحديثة» ليس نتيجة لتغيرات في طبيعتناء بل هو راجع إلى 
تغيراءت في بيئتنا فقط. والبيئة هنا تضم التقاليد والذرائع التي تكتسبها يعد ميلادتا كما 
تضم محيطنا المادي '). وتتكون بعض هذه الحفائق الجديدة في بيكتنا التي ترتب 
عليها تلك التغيرات السياسية الضصخمة التي تفصلنا عن أسلافتاء من عادات جديدة في 
التقكير والإحساس» وبعضها من موجودات تستطيع أن نفكر فيها ونشعر يها. 

إن حياة الشامي اليومية سابحة في جو اجتماعي» أو أنها منوطة يبسض الكيانات 
ويبعض الكوادر الموجودة مسيتاء حيث تششسكل الأواصر الجماعية ثوها من الرياط 
النفسائي» أو تسيطر عليه باستمرار عقلية مكستركة ناشئة مباشرة من هذا التواجد 
والترابط المعبر عنه بالتقاليد المتبعة على -خير ما يرام. 


' حرفهام والاس : الطبيعة البشرية في السياسة ترجمة عبد لكريم أحجمد مكتبة الخانمي - الفاهرة صريده 
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وقي ذنلك» فإن العلاقات بين الأشخاص مبنية دائماً على يعضى المشاركة في 
النحن)» أي بنوع من الإدراك الجماعي الذي يتجاوزها. ويجب الاعتراف بالحقيقة 
السايقة والخاصة بالفئاات التي كان ( دوركهايم ) أول مسن أثيست أنها ليست مجرد 
مجموعة وحدات فردية 

وعلم التفس الجماعي المطبق على ظاهرة الكتلة» لا يتمكن من استئفاد مجموصة 
الطرق الاجتمامية» ذلك لأنتا تقيم مع أعضاء الفئات الأكثر انسجاماً أي مع رفاقناء 
علاقات مختلفة ميدأ من حيث نوعها وقوتها. إن تفاعل التمازج الاختهساري» والتوشر 
بين الأفراد ينعكس حكماً على الظاهرات الجماعية» وعلى الاتسجام بشكل خاص. 
ويمكنهدء خصوصاً في الحالات الجديدة أو المتحركة» تيديل المواقف السابقة لفرد من 
الأفراد» وإحداث تيار جديد أو يعض التسرك في الرأي. فالأمر الذي يحدث إذآ بين 
علم التفس الجماعي وعلم النقس المتداخل: هو عيارة من تداخلات» وليس مجرد 
سيبية مباشرة؛ أو سخضوع كلي. 

إذنء كيف نرى طرائق التقارب بين الضوام؟ 

إن التقاء الاختيارات والصلات الاختيارية : أو مسألة التقارب» تتجاوب مع اعتمام 
الرأي العام المتواصل. اذا يتجاوب بحض الأفراد عندما يثتقون صدقة؟ مأ هو مصدر 
عواطفهم المتبادئة» وما هي مرتكزاتها ومحتوياتها؟ ماذ؟ ينتضر بعضهم من اليصحض 
الآخرء وماذا تعني بالنسبة إليهم عبارة ( الوجود معأ ) و ( الوجود مع )؟ 

ومثل هذه الأسئئة لم تحظ من قبل علم النشس حتى منتصف هذا القرن:» سوى 
بأجوبة -جزئية ومتبايتة. ولا يسعنا التقليل من أهمية معطيات الغلسفة والأدب» ولكتها 
مستمدة بشكل أوسع من الحدس والتصوير. ولا شك في أن علم النفس وعلم الاجتماع 
قدما بعض الخطوط الأوئية القوية» ولكن الأول: سواء أكان عاساً آم مقارئاء كان 
يجهل غالباً أهمية الثقافة» مع مباشرته الاقتراب من المجال الحيوي. 

وبالرهم من تفوغ علم الاجتماعء بشكل خاص» لدراسة الكفايات والنماذج؛ فقد 
ظل قليل الاكتراث بالفثات العاطفية. وفي هذا المجال» فإن ميدان التقارب يعتبر قسماً 
شبه استراتيجي من ناحية المضمون وا منهج » لأنه يقع قي نقطة التقاء بعض التنظيمات 
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الاجتماعية والتعليلات الغردية وتداخل التصرفات بشكل بين. 

لقد قصدنا من كلمة تقارب في سياق هذا الكلامء كل علاقة عاطفية تفترض تصرفا 
اختياريا وانغماس للأفراد بالعاطفة. لذلك فإن هذا التعريف لها لا يسمح بشمول عرق 
الصداقة أو الحب الستي تجمع بين شخصين حميسين فحسب»ء بل يتشاول أيضآ 
ظاهرات التفضيسل والاستئطاف المتبادلة ضمن الجماعات المتعددة التي نعتبر من 
أعضائها. ينطوي هذا التعريف أيضا على طابع عملي لأنه يقسر أبحاثا تتعلق يإجراء 
أبحاث في علم قياس الظاهرات الاجتماعية التي تهدف إلى كشف وقياس الاختيارات 
من حيث عددها واتجاهها واستقرارها. وأخيرا فإن هذه الفكرة تصبو نوعا ما نحو تقبل 
مضمون اللمظاهرات الخاصة بكل علاقة عاطفية» مع قوة الملاسح اكنطوية على التعشق 
بقضل اسمه المشار إليه افتراضا. 

في العلاقات الاجتماعية الشامية نرى أن معظم علاقات الثاس مع بعضهم البعض 
ناشئة عن ممارسة الأدوار الاجتماعية المتئاسبة مع امتلاكهم مختلف الأوضاع العائلية 
والمهنية والمدنية» وهذه الأفور حددت مجبوعة اتصالاتسهم وحجمها وترددعاء فضلا 
عن أسلويها وأشكالها. 

إن هذه الأمور ينجم عنها التئويه بتأثير ( الجوار ) الذي لمسناه من حياة الحصارة 
والزقاق والدخلةء وهو ما يعني تأثير القرب المكاني» كما أن هناك ( الميول المتشابهة ) 
الذي وضعه العالم الاجتماعي الأمريكي ( ميرتون ) للإشارة إلى الجاذبيسة التي تقابل 
تخابه الأوضاع الاجتماعية'. 

وبين ( الجوار ) و ( المبول المتضابهة ) صلة وثيقة؛ لأن المجتمعات تميل إلى 
تجميع أفرادها ذوي المستويات المتمائلة تحت تأثير الحتمية الوظيفية. وتتضمن هذهء 
المفاطق المتقارية» في آن واحدء تجمعات محددة المواقم» يكون الأقراد من أعضائهاء 
وخاصة الجوار وأماكن العمل مسن الدكاكين والمشاغل والأسواق» ومجموعات كافية 
تشعر بالتضامن معهاء كالطبقة الاجتمامية وا مهئة) والجنس. 


* جان ميروئوف : علم النشس الاجتماعي الترجمة بإشراف هالة شيؤون متشورات عريدات - يروت 1995 
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لقد لعب الجوار في الحياة الاجتماعية الشامية دورا كبيرا وذا مغزى في تشكيل 
العقلية الشاميةء إن كان عن طريق تجسيد الكيان الاجتماعي أو إدخال بعص التقثبات 
في المسافات وي الطبقات التقليديةء حيث شكل الجوار عامل محافظة وأمرأ شبه 
محتوم: سواء أكان الأمر يتعلق يجماعات دائمة كالحي » أو بغئات مؤقتة كالمدرسة 
والورش أو المعمل. 

كما أن الميول التشايهة جملت الشوام» على الدوام يعرقون أين تكمن مصلحتتهم. 
وكيف يتوجهون بذلك» والسبل التي ياخذون بها. 1 

وكان الدافع الداخلي تلتصرفات التقارية للشوامء منوطا يبعض الحالات العائدة 
للعلاقة» وللعاطفة التي تشاهدها لدى كل شخص. ولا يمكن لهذه التصرفات أن تطرج 
بشكل كيانات معزولة وساكنة» بل يمقردات متصلة بعلاقات مزدوجة وحيوية» تأخذ 
بعين الاعتبار» المصالح المتبادلة. 

لا يمكئناء بأي حال, التحدث عن الشامي الستقل لوحدهء ذلك لأنتا ستصل إلى 
طريق مسدود. لهذا نرى أن المجموعة التي كونت الهيئة الاجتماعية للشوام: والتي, 
كانت تضم دائماً أناس غرباء عن المدينة واليلد' نزحوا إليها إضافة للسكان الأصليسين» 
كانت تكون بيئة كلها من صئعها الخاص» تلك أن البيئة المادية لأغلب الناس هي من. 
صنع الإئسان إلى حد كبيرء السطوح التي يمشي فوقها الشامي » والجدران التي 
تؤويهء والملايس التي يزتديهاء وكثيرأ من الأطعمة التي يأكلهاء والأدوار التي 
يستخدمهاء وأكثر الأشياء التي يستمع إليها ويتظر إليهاء هي التي كانت من صثحه 
هو. والييئة الاجتماعية كما هو واضح من صنعه هو.. إنها تولد اللغة التي يتكلم بها 
والعادات التي يتبعهاء والسلوك الذي يمارسه بالئسية إلى المؤسسات الأخلاقيسة 
والديتية والحكومية التي تسيطر عليه. 

إن تطور ثقافة الشامي هو في الحقيقة: توع من التدريب الجيار على ضبط الثفس» 
وكما يضبط القرد نفسه بواسطة استغلائه للعالم الذي يعيش فيهء كذلك يبني الشامي 


* راع قعل ( دمشق تيعلم الغام ) في هذا الكتاب. 
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بيئة يسنك أعضاوؤها فيها بطريقة فعالة جدا. والخلل الناجم الآن في البيئة الشامية هو 
الذي يطرح السؤال فيما إذا كانت البيئة التي ينيت ستستمر في تقديسم مكاسب تفوق 
الخسائر. 

في الحالة التي يغير فيها النسخص بيتته الماديية أو الاجتماعيية من أجل تغيير 
السلوك البشري يما فيه سلوكه الخاصء فإئه يلعب دورين: الأول دور المسيطر» مكل 
مصمم الثقافة السيطرء والثاني هو دور المسيطر عليهء مثل إنتاج الثقافسة. ليس هناك 
تصارب في هذاء ذنك أنه ينتج من تطور الثقافة؛ سواء كان ذلك يتصميم أو دون ذلك. 

الشامي الذي صنعه الشامي هو تتاج الثقاقة التي صيمها الشامي. 

ولي ذلك انبثق من عمليتين في التطور مختلفتين تمامأ: التصور البيولوجي المسؤول 
عن قيام العقلية الشامية؛ والتطور الثقاني التي قامت به تلك العقلية؟ 

وكل من هاتين العمليتين يمكنهما الآن أن تزيد من سرعتها لأن كلاً منهما عرضة 
للتصميم المقصود! 

وإذا كان الناس قد سبق وغيروا خصائصهم الوراثيسة بواسطة التناسل الاصطفائي 
ويواسطة تغيير طوارئ البقاء» فإنهم الآن يمكتهم أن يبدهءو! في إدخال تغيرات لها 
علاقة مياشرة بالبقاء, 

تحن نعرف أنه منذ فترة طويلة يقوم الناس بإيجاد ممارسات جديدة تؤدي مهمصة 
التغيير الثقاني» وقد غيروا الظروف التي يتم في ظلها اصطفاء الممارسات. وبإمكانهم 
الآن أن يبدعوا بعمل الأمرين معاً ضمن رؤية أوضح بالنسبة لما هو متوقع. 

إن العقلية الخامية ستستمر في التغهير دون أن نتمكن من معرفة في أي اتجاه 
ستتغير؟ 

أكان بإمكان أحد أن يتنبا بتطور العقلية الشامية عند أي تقطة في تاريخها القديم؟ 

إن اتجاه التصميم الوراثي المقصود سيعتمد على تطور الثقاقة هي نفسها غير قابلة 
للتنيؤ لأسباب مماثلة! ! 

والقرد في أحسن الأحوال ليس سوى تقطة تجمع تلتقي عندها خطوط تطور كثيرة 
في مجموعة فريدة. 
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إن فرديته لا تقبل الجدل... كل خلية في جسمه هي نتأج وراثي قريد مشل تلك 
العلاقة الكلاسيكية للغفردية: بصمة الأصيع . 

وحتى في نطاق الثقاقة ذات النظم الصارمة التي تعامل أعضائها كجضود متشابهين 
يظل كل تاريخ شخصي تاريضاً فريداء وليس بمقدور أية ثقاقة مقصودة أن تدمر هذا 
التفردء وأي جهد لتحقيق هذا سيكون تصميماً سيكاً. 

ومع ذلكء يبقى الفرد مجرد مرحلة في عملية بدأت قبل أن يخرج إلى حيز الوجود 
بزمن طويل وستبقى يعده طويلاً. قليس له مسؤولية نهائية تحصو سسة من سصات 
الجنس أو نحو ممارسة ثقافية حتى لو كان هو الذي حدث فيه التغير الوراثي أو 
أدخل الممارسة القتى أصبحت جزءاً من العقلية أو الثقاقة, 

ضمن هذه الأجوات أخذت الشخصية الشامية تشعر بالخوف وهو الإحساس 
الجماعي للأشخاص بأن الجماعة التي ينتمون إليسها معرضة للإصابة بأذى» دون 
اعتبار لا إذا كان الشخص عشو هذه الجماعة سيصاب هو فخصياً يأذى من جراء 
ذلك أم لا. فالتهديد يوجه للجماعة ككل وليس للفود الواحد. وكلما كان التغيير 
الاجتماعي سريعاً ازداد التمسك واستذكار القيم التي كانت سائدة» ذلك أنه في كثير 
من الأحيان ما يصاحب هذه السرعة اختلال ملموس في النظم والمؤسسات الاجتماعية 
والقيم التي يؤمن بها القردء كما يصاحب هذه السرعة نوع من عدم الاتزان والقلق عند 
الأفراد» فيلجأون إلى ذكريات الماضي كوسينة لتغطية هذا الشعور. 

إن الشام كانت في السابق تهضم القادمين إليها بسهولة نظرا لأن دفعسات القادمين 
كانت صغيرة ولا تزيد يأي حال عن عصدد سسكاتها الأصليين فيما أشه اليوم بقل 
الهجرة الريغية المكثقة التي جعلت دمشق تضم ثلث سكان سورية تقريباء يبقسى بساب 
التساؤل قائماً: إلى أي مدى ستبقى العقلية الشامية قادرة كانسابق على تخريج (العقلية 
الشامية ) يكل -خصائصها ومقوماتها. 

هنا نرى ها ثرى من كثرة الكتب التي أخذت تتحدث عن الشام من منطلق الرؤية 
المستقبلية لهذه المديئة ساحبة ذلك على كل مسا هو معضزون في الذاكرة والكتب عن 
تاريخ الشام. 
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1941 كرد علي» محمد : خطط الشام ستة أجزاء مكتبة النوري - دمشق‎ -*٠ 

- محمودء زكي نجيب : ولفحياة أسلوبها مجلة العربي شباط ١98١‏ العدد 
6 

؟- مؤلف مجهول : مذكرات تاريخية عن حملة ابراهيم باشا على سوريا 
تحقيق غسان سبانو دار قتيبة - دمشق 

م+- مؤلف مجهول : تاريخ حوادث الشام ولبنان» أو تاريخ ميخائيل الدمشقي 
اما -- 1441 تحقيق أحمد غسان سبأنو دأر قتيبة - دمشق 1981 

+#- يسين» السيد : الشخصية العربية - النسق الرئيسي والإنساق الفرعية 
وملاحظات أولية ‏ مجلة المستقبل العربي - بيروت العدد 8 أيلول 1١9198‏ 

هع بهرك» جاك : العرب بين الأمس واليوم ترجمة خيري حماد القاهرة 

>" ثاولس» رويرت : التفكير المستقيم والتفكير الأعوج ترجمة صدقي حطاب 
سلسلة عالم المعرفة الكويتية رقم ٠١‏ 

بمب طاليس» أآرسطو : علم الأخلاق إلى نيقوماخوس ترجمة أحصد لطفي السيد 
ائجزء الثاني دار الكتب المصرية - القاهرة 1915 

م- فيزء هتري : بيروت ولبتان مئذ قرن وثصف القرن تعريب مارون عسود دار 
المكشوف - بيروت 1١545‏ 

ومع فاربب» بيتر : بئو الإنسان ترجمة زهير الكرمسي سلسلة عالم المعرفة 
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٠‏ غ- فرومء ايرك : الإنسان بين الجوعر والمظهر ترجمة سعد زهران سلسسئة صالم 
المعرقة الكويتية ١4١‏ 

-١‏ كولء ج . د. ه : المدخل إلى التاريخ الاقتصادي ترجمة سمير عيده دار 
مكتبة الحياة - بيروت الما 

*غ- مارتيان» جاك : الفرد والدولة ترجمة عبد الله الأمين دار مكتية الحياة- 
بيروت 6و1 

4- ميزتوف» جان : علم التقس الاجتساعي الترجسة بإشراف هالة شؤون 
منشورآات عويدات - بيروت ١519+‏ 

- هول» كالفين ولندزى» جساردنر : نظريسات الشخصية ترجمة فرج أحمد 
خرجء قدري حفتى» ولطفي فطيم دار الشايع للنشر - القاعرة الطبعة الثانية 1١919‏ 

ه4- وايتء لين ( تحرير ) : آفاق المعرفة ترجمة عبد الهادي المختار دار مكتبة 
الحياة -- بيروت ١5517‏ 

*4- والاس» جراهام : الطبيعة البشرية في السياسة ترجمة عبد الكريم أحمد 
مكتية الخائجي - القاهرة 


6 1و لايح جيم بص حيصي ج يح حي حيري يعس حي يم ريني اي يي يي يي اج ا بج وض بخ 


المراجع باللغة الأجنبية 


- علقا عط 0 متطدلمع:< " :, إل 28281851 2 [ , 7/آ , ورمعاءاد1 
لققه26225 ( 805 ) عامسلتت. 1 © علمنا . ك5 عة " علويت 
ومتطعمهتلواع 8 لقممووط ومامماءب1 : 2.ومتطفدمهك امعط 

1 ومقصم] , عووء<!آ عتسملعععم 
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, #مأمصل لا عل اممطأعمن1 . أفلعم[مطو نوو 206 دعناوتلما5 : 877 ,125 -48 


2 علنملا بوعلة 
غلممع5ه1هقهم أن 152601165 عماعستسمع " 1 ره[ . 3 , متعاقوط 
سه" ( 1505) عأ اانه . 11 6 ماعاوم5 . ءآ . 3 ه1 . ومنطدكمعلط 

3 عترولة وار قوع2 متنصع لدعم أومطه5 مد 

#عتاءطمقط - 6من1[ه13 2ه عمندعنمموء 0‏ 156" : قل طموعام 1 
4 لهم معم0 ه18 (50) امدعام5 . 34 : صل , "مسعفووة 
0 عاممل بجصآل, عمد معامه8 مأموظ . متاخ 

5 . عه 1 الوق - معفوعع2 . وموامطوو! لمنهه5 : ام أه. 6 , كوهد 
5 0008مآ . 1-60 
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يإ أ صصص سج جح جص ح يح حي يع عع صيي ع عي عرض يرح جيم يح يس حر يمي يبي 


( الفهرس» 


دمشق تبتلع الشام... ..... 
الحياة الاجتماعية للشامي ١...‏ مم عم مدي متم فذنا 


صورة المرأة الشافية لانن دس د وسامية اموه سد ونا 8ه 
الشخصهة الشافية. سس عسو ام عم رم اع و1 لخو لقم 
العقلية الشامية في التحليل الققسي ...ءا ااا 1١#‏ 


ب ا بأبصصصبمميييبمربمصمبمببرمص رب ممص صوص ببص مر ص بص صوصخب صصص صسم ممعم 


( هذا الكتاب» 


من سكن الشام أو مكث فيها بعض الوقت يعرف أن أهاليسها لهم 
"عقليتهم الشامية” التي تدرس كنموذج لعقلية سكان مدينة عاشوا آلاف 
الستين وهم يتوارثون طقوسا خاصة في تعاملهم مع أنفسهم ومع الغير. 

والمؤلف جازف في أن يكشف عن هذه ( العقلية ) محللاً لها نفسيأًء 
فكان كتابه هذا الذي يبين فيه لأول مرة» ويشكل مدروسء مفهوم هصذه 
العقلية» حيث يرى أن العقلية الشامية تتمثل في الأسلوب الذي يتيعه 
"الشوام” في تكييف حياتهم مع متطلبات الحياة والتغلب على العوامل 
التي تجابههمء وقد وصلت هذه العقلية إلى حد الأسلوب المميز لسكان 
هذه المدينة» جعل البعض يحسدهم عليهاء قيما جعل البعسض الآخر 
يتقدر عليهاء بيتما بقي من بقي لا يفهم هذه العقلية» وبالتالي هسم في: 
شوق إلى تبيانها ومعرقتها. 

ويرى المؤلف أن 'الشوام” يميلون اليوم إلى الإفراط ( حتى 
التكوص ) في الطبيعة التقليدية لتصرفاتهم: فهم في خوف هم من أن 
يصبحوا موضع تعوت ذميمة» أو أن يتهموا بالنقصء يتقدمسون عسن 
غيرهم مخاطرين بالارتفاع إلى حد الجدارة بأعمالهم وبإقامة أتفسسهم 
كنماذج بأفعالهم» أو كحكماء بعباراتهمء يفن طرق السلوك القويم الذي 
لا يمكن أن يباريهم به أحد . 1 1 

الكتاب يما يعرضه من مادة لعقلية سكان الشام يقدم أتموذجا يقرأ 
في علم نفس عقليات الشعوب وطرق تفكيرهم. 

الناشر 


يطلب الكتاب على العنوان التالي: 
دمشق ص .ب موه ."7 
هاتف : 648١لا‏ ؟"؟ - الات لالكه 
فاكس: 9ه إلا و7 - وع؟م وهم 
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